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لما بحثنا في الكتب العربية لكتابة مذكرتنا عن أفرع النيل في العصر العربيء انفتح آمامنا 
باب LAT‏ للكلام في موضوع الخراج والمساحة المزروعة في مصر في عصورها الختلفة, 
فوطّنًا النفس على كتابة مذكرة أخرى في هذا الوضوع لشدة ارتباطه بموضوع النیل, 
غير أننا وجدنا الخراج مندممًا في الإيرادات في الغالب؛ فحاولنا في مذكرتنا هذه أن نذكر 
کل واحد منهما على حدة بقدر الإمكان. وقسّمنا الكلام إلى ثلاثة آقسام» وهي: 


(۱) الإيرادات» أو ارتفاع البلاد (حسب تعبير الكتب العربية). 
(۲) الاتاوة» أو ما رسّل إلى الدول الفاتحة. 
(۲) الخراج والساحة الفروض علیها. 


والنقود التى كانت معتيرة في ذلك هی: 


() التالان في بعض العصور التي قبل الإسلام. 
(ب) الدينار في العهد الإسلامي. 

آما التالان فكان من الذهب والفضة والبرونزء ولكن اتفقت كلمة المؤرخين على أن المراد 
به هنا ما كان من الفضة وقدَّرُوه بمبلغ 57٠٠‏ فرنك VV)‏ جنيهًا مصريًا). 

Lely‏ الدينار فمن الذهب فقطء وهی يساوي ۱۵ فرنگا و۸۰ سنتيمًاء على تقدير 
صمويل برنارد في GUS‏ «وصف مصر» عبارة عن ۱۰۹ ملیمات. وعلى تقدير الذهبي وعلي 
a ela 8517 A‏ لتق بر ۱۳ علي sgl‏ 14 قر كاه eyeing‏ ال 

والفروق الشاسعة التي ربما یلاحظها القاری يتعبارات: القرخین عن المبالغ Wall‏ 
على الایرادات مبنية على ما نرىء على أن بعضهم یذکرها بدون حذف الصروفات منهاء 
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والبعض الآخَّر يذكر الباقي فقط بعد حذفهاء وهذا هو السبب أيضًا في أن أرقام الإيرادات 
قد لا تختلف في كثير من الأحيان عن آرقام الإتاوة في agile‏ على أن من أهم الأسباب 
في اختلاف إيراد مصر آنها بلد زراعي مرتبط بالنيل في ثروته. وهو مختلف الفیضان, 
55 على ذلك اختلاف إيراداتها بحسب اتساع رقعتها بالفتوحات في إفريقية وآسيا B56‏ 
وضيقها تارة أخرى. 

وأكثر مؤرخي العرب يستعملون كلمة «خراج» وهم يعنون الإيرادات؛ مع أن هذه 
الكلمة بالمعنى الحقيقي لها تدل على ما يجبى عن الأرض الزروعة (أموال (GOLEM‏ 
فاضطررنا مرات كثيرة أن ندمج في قسم الإيرادات مبالغ ذُكرت تحت هذه التسمية. 

والتواريخ المذكورة تحت أسماء الحكام هي تواريخ وفياتهم. اللهم إلا إذا وجد ما 
يدل على شيء آخر. 


القسم الأول 


الإيرادات 


الفصل الأول 


لم نقف على أي مستند في ذلك العهد يصح الركون إليه عن المبالغ التي كانت تجنيها 
الفراعنة من القطر المصري في غير المؤلّفات العربية. 

ولقد us‏ مؤلفو العرب هذا الفراغ» ولكن مع الأسف أثاروا الشكوك بالبالغ الجسيمة 
التي ذكروهاء وإننا نذكرها هنا لا لآنها تبن حقيقة مقادير هذه الإيرادات في ذلك العصرء 
بل alba‏ القارئ عليها؛ لأنه بالطبع شغوف بالمعرفة» وها هی: قال الشيخ أبى صالح 
الأرمني في تاريخه «الکنائس» ص۳۰: ۱ 


استخرج فرعون موسى واسمه الوليد بن مصعب تسعين ألف ألف دينار 


وقال المقريزي في خططه Mai‏ عن ابن وصيف شاه Ve‏ ص۷۰ من طبعة بولاق» وهو 
المؤرخ الوحيد الذي أسهب أكثر من غيره في هذا الموضوع وأفرد له فصلا خاصا: 
ارتفع مال البلد على يد ندارس بن صا مائة ألف ألف دينار وخمسين ألف 
آلف دينار ( ۰ ج.م) وي أيام كلكن بن خريتا بن Galle‏ بن ندارس 
مائة آلف all‏ دينار ويضعة عشر آلف آلف دينار. ولا زالت دولة القبط 
الأولى من مصر وملکها العمالقة اختل أمرهاء وکان فرعون الأول یجبیها 


تسعين آلف آلف دینار ( ۰ ج.م) يُخرج من ذلك عشرة لاف آلف 
دینار ( ۰ +ج.م) لصالح البلد. وعشرة آلاف آلف دینار لصالح الناس 


من آولاد اللوك وآهل التعفف» وعشرة آلاف آلف دینار لأولياء الآمر والجند 
والکتاب. وعشرة لاف آلف دینار لصالح فرعون» ویکنزون لفرعون خمسین 
ألف ألف دينار ) (ag EE FES‏ 
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ثم قال: وقال ابن دحية: 


وجبيت مصر في أيام الفراعنة فبلغت تسعين ألف ألف دينار 
80٠ )‏ ج.م) بالدينار الفرعوني. وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا 
المعروف الآن بمصر الذي هو أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط ثلاث حبات 
من قمح؛ فيكون بحساب ذلك مائتي ألف ألف وسبعين ألف ألف دينار 
مصرية (۱0۲۰۰۰۰۰۰ج.م). 


وذكر الشريف الجواني أنه وجد في بعض البرابي بالصعيد مكتوبًا باللغة الصعيدية 
مما ثقل بالعربية مبلغ ما كان يُستخرّج لفرعون يوسف عليه السلام — وهو الريان بن 
الوليد — من آموال مصر بحق الخراج» مما يوجبه الخراج وسائر وجوه الجبايات لسنة 
واحدة على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير تأول ولا اضطهاد ولا مشاحةء 
على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه» sary‏ وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان 
نظرًا للعاملين وتقوية لحالهم. من العين أربعة وعشرون آلف آلف دینار» وأربعمائة آلف 
دینار (۱6۱۶۰۰۰۰ج.م). 

ثم قال: وقال الحسن بن علي الأسدي: 

آخبرني آبي قال: وجدت في GUS‏ قبطي باللغة الصعيدية مما نُقل إلى اللغة 

العربية؛ أن مبلغ ما كان يُستخرّج لفرعون مصر Gas‏ الخراج الذي یوجد 

وساثر وجوه الجبایات لسنة کاملة عل العدل والاتصاف والرسوم الجارية, 

من غير اضطهاد ولا مناقشة» على عظیم فضل كان في يد المؤدي لرسمه. 

وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان Ga,‏ بالعاملین وتقوية لهم 

من العين آربعة وعشرون آلف آلف دينارء وآربعمائة آلف دینار من جهات 

مصر (۱۶۱2۰۰۰۰ج.م)» وذلك ما يُصرّف في عمارة البلاد لحفر الخلج 

وإتقان الجسور وسد الترع واصلاح السبل والساسة. ثم في تقوية من يحتاج 

التقوية من غير رجوع عليه بها لاقامة العوامل والتوسعة في البذار وغير ذلك. 

ون ENS‏ واجرة من Levee ated‏ لحمل الأصداف سا قفا 

تطریق أراضيهم» من العين ثمانمائة آلف دینار (۶۸۰۰۰۰ج.م)» ولا صرف 

في آرزاق الأولياء الوسومین بالسلاح وحملته والغلمان وأشياعهم» مع آلف 


کاتب موسومین بالدواوین سوی آتباعهم من الخزان ومّن يجري مجراهم 


۱۲ 


عصر الفراعنة 


وعدتهم مائة ألف وأحد phe‏ آلف ey‏ من العين ثمانية آلاف آلف دينار 


وان كانوا غير محتاجين إليه حتى لا تخلو آمالهم من بر يصل الیهم. من 
العين أربعمائة آلف دينار (۲۶۰۰۰۰ج.م)» ولا يُصرّف في كهنة برابيهم 
وأتمتهم وسائر بيوت صلواتهم. من العين مائة all‏ دينار (۱۰۰۰۰ج.م) 
ولا يُصرّف في الصدقات ويُنادى في الناس برئت الذمة من رجل كشف وجهه 
لفاقة قلیحضر. فلا يرد عند ذلك أحد والأمناء جلوس, فإذا 1555 رجل لم 
تَجْرِ عادته بذلك أفرد بعد قبض ما یقبضه. حتى إذا فرق المال واجتمع 
من هذه الطائفة عدة دخل أمناء فرعون الیه» وهنوه بتفرقة المال ودعوا له 
بالبقاء والسلامة» وأنهوا حال الطائفة الذكورة. فيأمر بتغيير شعثها بالحمام 
واللباس» ويمد الأسمطة ويأكلون ویشربون. ثم يستعلم من كل واحد سبب 
فاقته» فإن كان من آفة الزمان رد عليه مثل ما كان وأكثر» وان كان عن 
سوء رأي وضعف تدبير ضمه إلى 42 يشرف عليه ويقوم بالأمر الذي يصلح 
له من العين مائتا ألف دينار (۱۲۰۰۰۰ج.م)» فذلك جملة ما تبيّنَ وفصل 
في هذه الجهات المذكورة من العين تسعة آلاف ألف وثمانمائة' ألف دينار 
(5۸۸۰۰۰۰ج.م)» ويحصل بعد ذلك ما يتسلمه فرعون في بيوت أمواله Buc‏ 
لنوائب الدهر وحادثات الزمان» من العين آربعة عشر آلف all‏ دينار وستمائة 
آلف دینار (۸۷۱۰۰۰۰ج.م)» وقیل لبعضهم: متی عقدت مصر تسعین آلف 
آلف دینار؟ قال: في الوقت الذي آرسل فرعون بويبة قمح إلى أسفل الأرض 
وإلى الصعید. فلم يجد لها موضعًا تنذر فيه لشغل جمیع البلاد بالعمارة. ا.ه. 


وقال gil‏ الحاسن في کتابه «النجوم الزاهرة» Ve)‏ ص۹): 


وجباه cl)‏ الخراج) عزیز مصر (وهو الذي اشتری یوسف عليه السلا 
وکان وزیرّا لفرعون السمی الریان بن الولید) مائة آلف آلف دینار 


۱ ملحوظة: جمعنا البالغ التقدمة فوجدناها تنقص عن هذه الجملة ثلاثمائة ألف دینار. 


۱۳ 
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وقال ابن إياس 3 4456 «بدائع الزهور» (ج۱ ص ١٠6١‏ ): 


وكان خراج مصر في أيامه (أي الريان بن الوليد) مائة ألف ألف دينار في كل 


أبو صالح الأرمني فرعون موسى 


القريزي ندارس بن صا 

القريزي کلکن بن خربتا بن Galle‏ 
القريزي فرعون الأول 

القريزي الفراعنة 

القريزي فرعون یوسف 

القريزي فرعون مصر 

أبى الحاسن عزیز مصر 

ابن إياس الریان بن الولید 


1 


الفصل الثاني 


من سنة ۱ق إلى ۰قم 


إن العلومات التي نقلها إلينا المؤرخون عن الإيرادات في هذا العصرء ون كانت قليلةء إلا 
أنها atlas)‏ من مكلوتات الحصر الكايق: 

ذكر جيروم jérome‏ في الجلد الثاني من كتابه ص۱۱۲۲ أنَّ دَخْل بطليموس 
فیلادلف السنوي بلغ gd‏ سنة ۲۶۷ق.م ۱۶۸۰۰ تالان؛ آي 3026 ام عدا os‏ 
إرتب قمح. 

وقال لمبروزى Sale GUS) Lumbroso‏ عن الاقتصاد السياسي في مصر في عهد 
اللاجیدیین ص۲۹۳): إن الارتب عبارة عن ۳۹,۶ من اللترات» ولا كان الاردب الصري 
الحالي يساوي ۱۹۸ لترًا؛ فعلی هذا الحساب يساوي الاردب ۵ آراتب» ویکون JES‏ هذا 
الملك من القمح ۰ اردب عدا النقود. 

Lal‏ ما یساویه الاردب في ذلك فیصعب تقدیره بالضبط. إلا أن رینیه Reynier‏ في 
کتاب «مصر في عصر الرومان» (V0 0 Ga)‏ 535 ثمن الاردب بمبلغ VE‏ من الفرنكات» أي 
ما يقرب من ٠١‏ فرشا بنقودنا الآن» فيكون ثمن الدخل من الغلال وحدها بناء على هذا 
التقدير ۰۰۰۰٩ج.م.‏ 


۱ اللاجيديون 1281065 أسرة كان رأسها بطليموس لاغوس من قواد الإسكندرء لبثت متولية حكم مصر 
من عام 7١٠ق.م‏ إلى عام ١٠ق.م. agi‏ والبطالسة شيء واحد. 
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وقدّر ماركاردت Marquardt‏ في كتاب «دليل الآثار الرومانية» (المجلد العاشی 
ص ۲۹۳) JES‏ الغلال بمبلغ ۵۰۰ كالان آي ۱۰۸۰۰۰ج.م. 

ولا كان الفرق بين هاتین القيمتين ضئیلا فیستصوب التعویل على متوسطهما الذي 
هو ۹۹۰۰۰ج.م فیکون مجموع الدخل في age‏ ذلك اللك ۲۲۹۹۸۰۰ ج.م. 

وذکر استرابون عن سیسرون Cicéron‏ (الجلد VV‏ الفقرة ۱۳) أن بطلیموس آولیت 
ally‏ كليوبطرة بلغ إيراده السنوي في عام ٥۲‏ ق.م ۱۲۰۰۰ تالان ( (e.V.‏ 

ونقل ديودور عن TES‏ السجلات الديوانية في ذلك العهد أن الإيرادات بلغت في عهد 
هذا الملك أكثر من 1۰۰۰ تالان (۱۲۹۲۰۰۰ج.م). 

ويجب أن نرجح رواية سيسرون على رواية ديودور للسبب الآتي: ذلك أن ملگا من 
ملوك البطالسة المتأخرين كان قد اقترض مبالغ جسيمة من أحد نبلاء الرومان السمی 
رابيريوس ۰۵01710 ps By‏ ذلك oul‏ منصب ناظر المالية» واتخذ هذا وسيلة wastes‏ 
مما استدانه من هذا النبیل» وقد أقيمت بسبب ذلك دعوى يروما على رابيريوس الذکور. 
وتطوّع للدفاع die‏ سيسرون (انظر كتاب قضية رابيريوس ودفاع سيسرون عنه). 

فيعلم مما تقدَّم أن سيسرون نظرًا لمركز موكله لا بد أن يكون قد حصل على 
معلومات أوفى من التى نقلها ديودورء لا سيما إذا راعينا أن هذا الأخير لم يمدنا 
بمعلوماته إلا عندما gil‏ عن وصف مدينة الإسكندرية. 

هذا ومن الحتمل كثيرًا أن تکون القيمة التي ذکرها دیودور هي جملة التحصل 
من المولین الاسکندریین لا إيرادات مصر جمیعهاء وقد ذهب إلى ذلك الأستاذ Sly‏ 
Wilcken‏ في GUS‏ «أوستراكا» (الفصل الرابع. ص؛ (EV‏ ۱ 

Si,‏ شارب Sharp‏ في كتاب «مصر في pac‏ البطالسة» (ص (VAN‏ أن نصف مبلغ 
ال ۱۲۵۰۰ تالان كان يُجبى من ميناء الاسكندرية. في الوقت الذي كسدت فيه التجارة 
الأجنبية» وانحطت إلى أسفل درك» ونزل فيه عدد السفن التي كانت تسافر من البحر 
الأحمر إلى الهند إلى عشرين سفينة؛ بسبب ما ارتكبته الحكومة من الإهمال والخطأ. |.ه. 

ويلوح لنا علاوة على ما ذكر أن دخل هذين الملكين اللاجيديين كان ضئیلا جدًا 
بالقياس إلى ما كانت تجبيه العرب في عصرهم LS)‏ سيتضح ذلك فيما (das‏ كما أن 
عصر هؤلاء كان بلا جدال أقل يسارًا من عصر البطالسة. 


1١ 


عصر البطالسة 


ويجب تفسير ذلك بما يأتي: قال لمبروزى في كتابه ص١1:‏ 


إن أملاك الحكومة وأراضي الملك كانت متسعة الأرجاء لا تكاد تخلى منها 
ناحية من نواحى القطر كله. ا.ه 


كانت أرض اللك يُسخْر في فلاحتها أناس مخصوصون, وتُوزّع Lad‏ بينهم 


وذكر ديودور في المجلد الأول الفقرة ۷۶: 


إن المزارعين كانوا يستأجرون الأراضي الخصبة التي في حوزة الملوك والكهنة 


وقال هنري ماسبرو Henrie Maspero‏ في كتاب «مالية مصر في عصر اللاجيديين» 
(ص ٩‏ 4): 


كان كل شيء في القطر الصري في الزمن القدیم من رجال ومتاع ملگا للملك. 
وکان سائر line dhe,‏ له. وكذلك كانت الأرض والتجارة والصناعة من 
ممتلکاته. فلا الزمن ولا الثورات ولا الفتوحات آمکنها أن تنتزع Gab‏ من هذه 
الحقوق. 

آما ملوك الیونان فکانوا یحتفظون بهذه الحقوق آیضا. ویضعون آیدیهم 
على جميع ما يرون منه فائدة لهم ويزيد في ثرائهم» وبهذه الكيفية کانوا 
يحتكرون مادتين عظيمتين هما الأرض والصناعة. 

وعلی هذا كان في حوزة اللك خاصة ما یقرب من نصف الملكةء LS‏ 
كان في حوزته وحده دون سواه جمیع التجارة والصناعة تقريبًاء فالزیت 
والجعة (Spill)‏ والملح ومعظم الأشياء الهامة التى كانت تستهلك في القطرء 
وبالأخص القمح والنبیذ والعسل والثياب الثمينة الفاخرة التي كانت shad‏ 
إل اسار ع هيات وافرة: كل هذه أصحاف كان رها alll‏ یی ايرا 
هذه المحتكرات الهامة (أي احتكار الأراضي والصناعات ... إلخ) دخل التاج» 
وأما الضرائب فيتكوّن منها دخل المملكة. ا.ه. 


۱۷ 
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فنستنتج مما تقدَّم أن البطالسة كانوا يمتلكون أراضي شاسعة منبثة في جميع 
آرجاء القطر» وهی من الأراضى الخصبة. ولا كانت تلك الأراضى معفاة من الضرائب 
انحطت بالطبع إيرادات الدولةء وعلی النقيض نمت موارد الملك الخاصة ورَيَتُ. 


ويتلخص ما ذكر في أن الإيرادات التي ذكرها المؤرخون محصورة في الموارد 
العمومية. وأنه كان يوجد بجانب هذه الإيرادات دخل الملك الخاص, وأنه لا بد أن يكون 
هذا الدخل حسيمًا. 
وينحصر ما عثرنا عليه عن إيراد المملكة المصرية في عصر البطالسة في عهدي الملكين 
الآتيين: 
٠‏ بطليموس فیلادلف (سنة ۶۷ اق.م). 
۰ تالان و ۰ ارتب قمح. وقيمة ذلك بالجنیهات المصرية 
۳۹۹۸ 
© بطلیموس آولیت (سنة ۲ق.م). 
۰ تالان. وهي تساوي بالجنيهات Woe dy pall‏ 


۱۸ 


الفصل الثالث 


عصر الرومان 


لما فتح الرومان ديار مصر أخذوا يبذلون غاية جهدهم لإنتاج أكبر محصول منهاء وهذا 
كان ديدنهم في جميع البلاد التى دانت لسلطانهم؛ ولذلك رأينا أغسطس واضعًا نصب 
غه من غراة روك pl‏ الال ll SAN‏ ندز غل البلد gol‏ والدرا pple‏ 
التى كان أهملها البطالسة أخذ في إعادة حفرها eat‏ جنوده الظافرين. 

* ولقل هو الق اتا سروم شیب الاعات والدايل عن شمان ذلك 
أن استرابون الذي psd‏ مصر في صدر الفتح الروماني بعد أن قال في الجلد ۱۷ الفقرة 
SG ۳‏ عن سیسرون إن بطليموس أوليت أبا كليوبطرة كان يجبي من البلد مبلغ 
۰ تالان ( ۰ ج.م)» قال: 


ومن حيث إن مصر استطاعت أن تأتي بمبالغ طائلة كهذه في age‏ ملك اشتهر 
دون one‏ من الملوك بسوء التصرف والتراخي. فمن باب أولى أن SE‏ الیوم 
Ly‏ هو آکثر من ذلكء وقد تعهدها الرومانیون بعناية کبری من ناحية السهر 
على آحوالها وإدارة شئونهاء لا سیما أن علاقاتها التجارية مع التروجلودتيك 
71 أخذت تزداد بسطة واتساعًا إلى درجة كبيرة. 


' التروجلودتيك أو سكان المغاور يقول عنهم قدماء المشتغلين بعلم تخطيط البلدان: إنهم قوم كانوا 
يقطنون الجنوب الشرقي لمصر. 
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وبما أن آفخر السلع وأنفسها كانت ترد في الواقع من إقليمي التروجلودتيك 

إلى مصر أولًاء ثم تصدّر منها إلى سائر أنحاء العالم» فكانت هذه تحصل منها 

رسومًا مزدوجة؛ Gi‏ رسم الوارد ورسم الصادرء وكلما كانت تلك البضائع 

غالية الثمن زادت بحكم الطبيعة رسومهاء هذا بصرف النظر عن الفوائد التى 

تلازم كل احتكار؛ وذلك GY‏ الإسكندرية كانت المستودع الوحيد لهذه البضائع» 

وأنها وحدها التى كان في استطاعتها تموين البلاد الأخرى. ا.ه. 

ومما يؤسف له جد الأسف أن كلام استرابون هذا لم يُقرّن بالأرقام» الأمر الذي كان 
يهمنا IS‏ الوقوف علیه. وفضلًا عن هذا فإن إيرادات الجمارك التي ذكرها استرابون 
كانت توجد بجانبها إيرادات أخرىء مثل: الخراج والجزية وغيرهما من الإيرادات التى لا 
تخفى أهميتهاء ولا نعلم مع الأسف قيمتها إلى الآن. 

والمؤلف الوحيد الذي ذكر أرقامًا عن هذا هو ماركاردت (راجع نظام الإمبراطورية 
الرومانية ج۲ ص ۶۰۷) وقد نقل هذه الأرقام عن م. ل. فریدلاندر M. ۲, Fariedlander‏ 
الذي 545 جميع الضرائب في مصر بمبلغ ۱۳۹۱۸۰۰۰ مارك )2 (ag WEON+‏ 


الفصل الرابع 


عصر البيزانطيين 


لقد ألجأتنا الضرورة مرة أخرى إلى استقاء أخبار هذا العصر من مؤلفي العرب دون 
سواهم. غير أن ما ذكره لنا هؤلاء مقتضب لم يتعَدٌَ age‏ شخصين هما الإمبراطور هرقل, 
واخر يُدعَى القوقس. ويظهر أن هذا الأخير كان يشغل وظائف عمومية هامة عندما 
فتح العرب مصرء وقد احتدم الجدل حول شخصيته بين مختلفي المؤلفين. 

Ll‏ بتلر Butler‏ (الفتح العربي (pal‏ الذي استقصى هذا الموضوع مستندًا إلى 
رواية Gael‏ الأشعونين ينوع آخص, فقد شه يمولف الذکور ص 81 و۵۱5 
المقوقس بسيروس بطرك الإسكندرية. 

وأما ابن عبد الحكم فقد ذكر المقوقس في كتابه «فتوح مص» المطبوع بمطبعة 
بريل بليدن» في عدة مواضع» فذكر في ص۳۷: 


وجّه هرقل ملك الروم - كما حدّثني شيخ من آهل مصر - المقوقس آمیرا 
على مصرء وجعل إليه حريها وجباية خراجهاء فنزل الإسكندرية. ا.ه. 


وف ص٦٤‏ ذكر نص GUS‏ رسول الله كَل إلى المقوقسء وأوله: 
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وفي ص ۷ ۶ ذكر رد المقوقس على كتاب رسول الله ue‏ وأوله: 


لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط. 


Ave وف‎ 


فلما بلغ القوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصر توجّه إلى الفسطاطء فکان 
یجهز على عمرو الجیوش. Ol‏ 


وف ص ۷۰: 


لما فتح عمرو بن العاص مصر Alle‏ عن جمیع من فیها من الرجال من 
القبطء Gee‏ راهق الحلم إلى ما فوق ذلك. ليس فیهم امرأة ولا شيخ ولا صبيء 
فأحصوا بذلك على دینارین دینارین (۱۲۰ قرشا). فبلغت عدتهم ثمانية آلف 
آلف. ا.ه. 


وفي ص ۲ ۷: 


قال المقوقس لعمرو: أنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصال. قال له عمرو: 
ما Sia‏ قال: لا تنقض بالقبطء وأدخلني gre‏ وألزمني ما cages!‏ وقد 
اجتمعت كلمتي وکلمتهم Je‏ ما عاهدتك le‏ فهم متمون لك على ما تحب. 
Lely‏ الثانية إن Whe‏ الروم بعد الیوم أن تصالحهم فلا تصالحهم ... إلخ. ا.ه. 


ویْستنتج مما تقدّم أن هذا الرجل كان Lady‏ دینیّا وسياسيًا للقطر عندما غزاه العرب. 


Lely‏ بخصوص ایرادات هذا العصرء فهاك ما قاله المؤلفون عنها: قال الشیخ آبو 
صالح الأرمنى في تاريخه ص ۲۰: 


استخرج الروم عسرس الف الف دينار ) PR AM,‏ ؟اج.م)ء وتقيلها جريج 
بن مينا القوقس من الهرقل يما مبلغه ثمانية عشر ألف ألف دينار 
) 0 1۰۸ ج.م( اھ 


۳۲ 


عصر البيزانطيين 
وقال ابن عبد الحكم في كتاب «فتوح مصر» ص١١ :١‏ 


وجباها (أي مصر) القوقس قبله (أي قبل عمرو) بسنة. عشرين آلف آلف 


هرقل ۰ دینار ۰ جنیه مصری 
القوقس ۰ دینار ۰ جنیه مصری 


۳۳ 


الفصل الخامس 


عصر العرب 


من سنة ١٠ه/ até)‏ إلى 5177ه//"151ام 


خلافة عمر بن الخطاب سنة TE’ [WYN‏ 
هذا الخليفة هو ثانى الخلفاء الراشدين الأربعة الذين تولّوا الخلافة بعد النبی BE‏ وفي 
عهد خلافته فتح عمرو بن العاص pas‏ في سنة ١٠ه/١٤1م»‏ والظاهر أن هذا الخليفة 
كان يتهيب الحملة على مصر ويخشى عواقبهاء إلا أن عمرًا لح عليه في ذلك. وهوّن عليه 
الأمر في فتحها. وقد جاء في GUS‏ ابن عبد الحكم ص1٥‏ في هذا الصدد ما نصه: 
يا أمير المؤمنين ادن لي أن أسير إلى مصر؛ فإنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين 
وعونًا cag!‏ وهي AST‏ الأرض آموالاء وأعجزها عن القتال والحرب. 
وما زال به حتى آذن له بهذه الحملة» فسارت وسار عمرو على رأسهاء غير أنه بعد 
رحيله ندم الخليفة» وأرسل إليه رسولًا يحمل الكتاب الآتي: 
من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص؛ آما das‏ فإنك سرت إلى مصر 
ومن معك ويها جموع الروم» وإنما معك نفر يسيرء ولعمري لو كانوا JS‏ 


وهنا زویت روایتان: 


الأولى: هي أن الکتاب آدرك عمرّا وهو بين رفح والعریش. 
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والثانية: أن الكتاب أدركه قبل أن يبلغ حدود مصرء وأن عمرًا داخله الريب فلم يفتح 
الكتاب إلا يعد أن اجتاز تلك الحدود. 

ومن LAL‏ أن الرواية الثانية لا بد أن تكون هي الصحيحة. والدليل على صحتها 
ما سبق من إلحاح عمرو في مباشرة هذا الفتح» ومن المحتمل أنه علم بما يحتوي عليه 
الكتاب قبل إعلان فتحه الذي حصل في قرية بين رفح والعريشء وبعد قراءته على 
المسلمين علنًا قال gh‏ معه: ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قالوا: بلى. قال: 
فإن أمير المؤمنين عهد Ul‏ وأمرني إن لحقني GUS‏ ولم أدخل أرض مصر أن آرجم. ولم 
يلحقنى كتابه حتى دخلنا أرض مصرء فسيروا وامضوا على بركة الله. 

ولا Ai‏ فتح مصر اهتم عمرو كما يهتم US‏ فاتح بما تنتجه البلاد من الوجهة الماليةء 
ولكنه مع ذلك لم GS‏ في السنة الأولى سوی مليون دينار ( (e.g Teeth am‏ 

hing‏ هو ما رواه الكندي في كتاب «فضائل مصر» (ص۲۰۱). وأبو صالح الأرمني 
في تاريخه ص۰۳۰ والمقريزي في خططه Ve‏ ص۷۹ مع أن القوقس كان يجبي قبله 
عشرین ملیون دینار ( ۰ يم 

آما الیعقوبی فقال في GUS‏ «البلدان» (ص۳۲۹): 


بلغ خراج مصر على يد عمرو في خلافة عمر في آول سنة من جزية رءوس 

الرجال آريعة عشر آلف آلف دینار ( ۰ .)اه 
وهذا خطاً واضح یظهر مما ذکره الیعقوبی نفسه عقب ذلك في نفس هذه الصفحة؛ إن 
قال: 

ثم جباها عمرو في السنة الثانية؛ عشرة آلاف آلف ) چم( wil‏ 

ولقد أثار نقص الجباية uae‏ الخليفة» فتبودلت بينه وبين عمرو الکاتبات التى 
أنحى فيها باللائمة dole‏ وإليك نص تلك المكاتبات كما دوّنها ابن عبد الحكم في كتابه 
ص8 ١5‏ وما يليهاء قال: لما استبطأ عمر بن الخطاب الخراج من SiS‏ عمرو بن العاص 
كما LEAS‏ عبد الله بن صالح عن الليث بن سعدء كتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله عمر pel‏ المؤمنين إلى عمرو بن العاص» 

سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ آما بعد. فإني فكرت في 

أمرك والذي أنت علیه» فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة قد أعطى الله 


۳۹ 
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أهلها عددًا وجلدًا وقوة في بر وبحرء وإنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها 
عملا محكمًا مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلكء وأعجب مما عجبت 
أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا 
جدوبء ولقد أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج» وظننت أن 
ذلك سيأتينا على غير نزر» ورجوت أن تفيق فترفع ال ذلك» فإذا أنت تأتيني 
بمعاریض" تغتالها لا توافق الذي في نفسيء ولست قابلا منك دون الذي كانت 
تؤخذ به من الخراج قبل ذلك. ولست أدري مع ذلك ما الذي أنفرك من كتابي 
وقبضك» فلئن Gals jae Sas‏ صحيحًا إن البراءة لنافعة» ون كنت مضيعًا 
تَطِفًا إن الأمر لعلى غير ما تحدّث به نفسكء وقد تركت أن ابتلي ذلك منك في 
العام الماضي رجاء أن تفيق فترفع UI‏ ذلك. وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك 
إلا عمالك عمال السوء. وما توالس عليه وتلفف. اتخذوك LEGS‏ وعندي بإذن 
الله دواء فيه شفاء Lec‏ أسألك عنه» فلا تجزع آبا عبد الله أن يؤخذ منك Gall‏ 
وتعطاه. فإن النهز یخرج الدر» والحق آبلج ودعني وما dic‏ تلجلج فإنه قد 
برح الخفاء والسلام. 


: فکتب إليه عمرو بن العاص: 


بسم الله الرحمن الرحیم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص؛ 
سلام عليك» فإني آحمد إليك الله الذي لا إله الا هو؛ آما بعدء فقد بلغني 
کتاب pal‏ المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج» والذي ذکر فیها من 
عمل الفراعنة قبلي وإعجابه من خراجها على أيديهم: ونقص ذلك منها منذ 
كان الاسلام» ولعمري CLAW‏ یومثذ آوفر وأكثر والأرض آعمر؛ لأنهم کانوا 
على کفرهم وعتوهم آرغب في عمارة آرضهم منا منذ كان الاسلام. وذکرت آن 
النهز یخرج Gull‏ فحلبتها حليًا قطع ذلك درهاء وآکثرت في US‏ وأنيت» 
وعرضت وثربت. وعلمت أن ذلك عن شيء تخفیه على غير AS‏ فجئت لعمري 
بالمفظعات القذعات. لقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم 
بليغ صادق. ولقد عملنا لرسول الله BE‏ ون بعده» فكنا بحمد الله مؤدين 


۱ المعاريض الكلم المبهم. ولعل كلمة تغتالها محرّفة عن تفتاتهاء Gol‏ تأتيني بمبهمات تبتدعها. 


۳۷ 
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WILLY‏ حافظين لما abe‏ الله من حق أتمتناء نرى غير ذلك Kus‏ والعمل 
به a‏ فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه GLE‏ معاذ الله من تلك الطعم» ومن 
شر الشيم والاجتراء على كل مأثم» فاقبض عملك فان الله قد نزهنی عن تلك 
الطعم الدنية والرغبة فيها بعد كتابك الذي لم Gad‏ فيه عرضًا ولم تكرم 
فيه AT‏ والله يابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك مني أشد لنفسي Gade‏ ولها 
إنزامًا وإكرامًاء وما عملت من عمل أرى Yo‏ فيه متعلقاء ولكني حفظت ما 
لم تحفظ. ولو كنت من يهود يثرب ما زدت» يغفر الله لك Lily‏ وسكت عن 
أشياء» كنت بها عائّاء وكان اللسان بها منى ذلولا. ولكن الله عظم من حقك 
ما لا يجهلء والسلام. ۱ 


فكتب إليه عمر بن الخطاب LS‏ وجدت في GES‏ آعطانیه يحيى بن عبد الله بن بكير» عن 
عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي مرزوق التجيبيء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص: 


من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص, سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد, فقد عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج, 
وكتابك GY‏ ببنیات الطرقء وقد Sale‏ أني لست أوصى منك إلا بالحق ofall‏ 
ولم أقدمك إلى مصر آجعلها لك طعمة ولا لقومك. ولكني وجهتك لما رجوت من 
توفيرك الخراج وحسن سياستك» فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل الخراج فإنما 
od 50‏ السلمین» وعندي من قد تعلم قوم محصورون, والسلام. 


فکتب إليه عمرو بن العاص: 


يسم الله الرحمن الرحیم. لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص. سلام عليك. 
فاني آحمد إليك الله الذي لا إله الا هو؛ آما sas‏ فقد آتاني pol GUS‏ المؤمنين 
يستبطتني في GLA‏ ویزعم أني آعند عن Gall‏ وأنكب عن الطریق» وإني 
وا ما آرغب عن صالح ما تعلم» ولکن آهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك 
غلتهم. فنظرت للمسلمین» فکان الرفق بهم خيرًا من أن یخرق بهم فیصیروا 
إلى بیع ما لا غنی بهم dic‏ والسلام. 


YA 


عصر العرب 


وجاء في كتاب ابن عبد الحكم أيضًا ص١7 :١‏ 


حدثنا هشام بن إسحاق العامريء قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو 
بن Goll‏ أن يسأل القوقس عن مصر من أين (SE‏ عمارتها وخرابهاء 
فسأله عمرو» فقال له المقوقس: تأتي عمارتها وخرابها من وجوه خمسة: أن 
يستخرج خراجها في ob‏ واحد عند فراغ أهلها من زروعهم» ويرفع خراجها 
في ol‏ واحد عند فراغ أهلها من عصر کرومهم» وتحفر في كل سنة خلجهاء 
وتسد ترعها وجسورهاء ولا يقبل محل أهلها - يريد البغي - فإذا فعل هذا 
فيها عمرت» وإن عمل فيها بخلافه خريت. 


: وفي GES‏ ابن بكير الذي أعطاني عن ابن يزيد بن cabal‏ عن أبيه قال: 


لما استبطأ عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في الخراج كتب إليه أن ابعث 
ی رجلا من أهل مصرء فبعث إليه رجلا قديمًا من القبطء فاستخبره عمر عن 
مصر وخراجها قبل الاسلام فقال: يا pol‏ المؤمنين كان لا بوذ منها شيء 
إلا بعد عمارتهاء وعاملك لا ينظر إلى العمارةء وإنما يأخذ ما ظهر له كأنه لا 
يريدها إلا لعام واحد. فعرف عمر ما قال وقبل من عمرو ما كان يعتذر به. 


ا.ه. 


فيُعلّم من ذلك كله أن الورد الأساسي للایرادات التي كان یجبیها عمرو بن العاص 
ومّن cle‏ بعده من الحکام» كان بلا جدال الجزية التي كانت مفروضة قبل الفتح 
الاسلامي بمدة طويلة - أي في عصر الرومان والبیزانطیین - وکان هؤلاء یفرضونها 
على الأهالي بلا شفقة ولا رحمة» مع زیادتها عن الجزية التى فرضها العرب؛ إذ کانوا 


يجبونها من جمیع الناس» بلا فارق بين الصغير والکبیر» والذکر والأنثى. 


«il‏ وهاك ما ذكره ماركاردت في هذا الصدد (ص ۲۰۰ المذكرة (USI‏ عن العهد 


الروماني: 


إن قيمة الضرائب الشخصية لم تكن بنسبة واحدة في كل الأعوام» بل كانت 


تحدّد سنويًا بحسب ارتفاع النيل الذي Gad‏ ميزانًا لإيرادات pas‏ ا.ه. 


۳۹ 
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وأما عن عهد البيزانطيين فقد ذكرت الآنسة رویارد 250111113350 Ms.‏ عنه (إدارة 
مصر المدنية في عصر البيزانطيين ص ۷۰) ما نصه: 


إذا اطرحنا الضريبة العقارية جانبًاء فهل نعثر بين الضرائب الشخصية المقررة 
في مصر في age‏ الإمبراطورية الرومانية الشرقية على ضريبة الأنفس (الجزية) 
وضريبة أرباب الحرف والصنائع؛ أو لا؟ 

والجواب على ذلك أن ضريبة الجزية في هذا العهد أدت إلى مجادلات 
نظرية فيما يترتب على وضعهاء وقد أثارت فوق ذلك مناقشات خاصة بأحوال 


مصر. ا.ه. 


ویری آتو سيك 50006 Otto‏ أن الجزية لم تَقرّر في مصر في القرن الرابع» ومن 
الحتمل أنه استعیض عنها بضريبة شخصية آخری. 

ویوافق ي. ولکن Wilcken‏ .17 على هذا الرأي» وهو يرى أنه استعیض عن das pall‏ 
القديمة" ۸00۷۵00010 dus pas‏ شخصية على الرءوس» وهذه هي نفس الضريبة التي 
تحقق وجودها في عصر العرب تحت اسم 5107006007 (الجزیة). ومع ذلك فقد 
وجد في age‏ البیزانطیین بعض نصوص ذکرت فیها ضريبة تسمّی 800۷70060 أو 
۷ فإذا وافقنا ه. ي. بل 11.1.8611 على وجود روابط متينة بين النظام المالي 
في عهدي البیزانطیین والعرب لدرجة أن هناك مماثلة تامة بين ضرائب GIS‏ الدولتین, 
يذهب المرء إلى أن يحكم بطريق الاستنتاج بأن dos pall‏ المسماة" ۵۱۵۵00۲ التي كانت 
في القرن الرابع؛ هي ضريبة شخصية يعادلها في مصر ضريبة الأنفس أو الجزية في 
aga‏ البیزانطی الأخير: 

غير أنه تأتى فیما das‏ أن زاد عدد الذین اعتنقوا الاسلام. سواء أكان ذلك جرًا لنفعة 
آم افا حه الاين التي LAE‏ من لك أن هوت الطزية إلى Giles‏ ۱۳۰۲۰۰ 
دینار فقط؛ Gi‏ ۷۸۰۰۰ج.م أن كان عمرو یجبی من هذا الباب في صدر الفتح 
الاسلامي من ستة ملایین من aac adil‏ اسار ۰ ) کما ذکر ذلك 


" كلمة يونانية پُراد منها da pall‏ التى توضع على القرية جملة. ويُقسّمها سکانها على آنفسهم. 
" هذه الكلمة کالکلمتین اللتین قبلها يونانية ومؤداها الجزية. 


عصر العرب 


القاضي الفاضل في متجددات الحوادث عن سنة ۱۱۹۱/۵۰۸۷ (انظر خطط المقريزي 
Ve‏ ص ۱۰۷). 

وهذه الحالة آزعجت حكام الأقاليم» حتی إن بعضهم استمر في تحصیل هذه 
الجزية دون أن يستثني آولتك الذین اعتنقوا الاسلام حدیتاء ولا كان ذلك مخالفا للشرع 
الاسلامي لم یوافق عليه الخلفاء وهاك ما قاله ابن عبد الحکم في GUS‏ «فتوح (pare‏ 
ص۱۹۱ وما يليها عن الجزیة: 


كان عمرى يبعث إلى عمر بن الخطاب بالجزية بعد حبس ما كان يحتاج 
إليه» وكانت فريضة مصر كما حدثنا عثمان بن صالح. عن ابن لهيعة. عن 
يزيد بن أبي حبيب؛ لحفر خلجها وإقامة جسورها وبناء قناطرها وقطع 
جزائرها مائة ألف وعشرين ألفاء معهم الطور والمساحي والأداة يعتقبون ذلك 
لا يدعون ذلك FS‏ ولا صیفا. ثم كتب عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الملك 
بن مسلمة. عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن 
عمر أن يختم في رقاب Jal‏ الذمة بالرصاصء ويظهروا مناطقهم» ويجزوا 
نواصیهم» ويركبوا على الأكف عرضاء ولا يضربوا الجزية إلا على من جَرَتْ 
عليه المواسي» ولا يضربون على النساء ولا على الولدان» ولا يدعوهم يتشبهون 
بالمسلمين في لبوسهم. 

حدثنا شعيب بن اللیث. حدثنا أبي» عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج 
از جح Stilt das‏ سل حدثنا ابن وهب» حدثني عبد الله 
بن عمر وعمر بن محمد أن نافعًا حدّثهم عن أسلم مولی jae‏ أنه حدثه أن 
عمر كتب إلى أمراء الأجناد آلا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الواسي, 
وجزيتهم أربعون درهمًا على أهل الورق منهم. وأربعة دنانير على Jal‏ الذهبء 
وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان من حنطة وثلاثة أقساط 
من زیت في كل شهر لكل إنسان من Jal‏ الشام والجزيرة» وودك وعسل لا 
آدري کم هوء ومّن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان لا أدري 
كم من الودك والعسلء وعليهم من البز والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين 
الناس» ويضيفون OS‏ نزل بهم من أهل الإسلام ثلاث SL!‏ وعلى أهل العراق 
خمسة عشر صاعًا لكل إنسان لا أدري كم لهم من الودك. وكان لا يضرب 
الجزية على النساء والصبیان. وكان يختم في أعناق رجال Jal‏ الجزية. قال: 
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وكانت ويبة عمر بن الخطاب LS‏ حدّثنا عبد الملك عن الليث بن سعد في ولاية 
عمرو بن العاص؛ ستة أمداد. حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا سفيان بن 
dine‏ عن أبي Glau!‏ عن حارثة بن مضرب أن عمر قال: جعلت على Jal‏ 
السواد ضيافة يوم daly‏ فمن حبسه مطر قلينقق من ماله. 

قال: وكان عمرو بن العاص لما استوسق له الأمر آقر قبطها على جباية 
الروم» وکانت agile‏ بالتعدیل إذا عمرت القرية وکثر آهلها زيد عليهم» وإن 
U8‏ آملها وخربت نقصواء فیجتمع عرفاء کل قرية وماروتها ورؤساء آهلها 
فیتناظرون في العمارة والخراب» حتی إذا آقروا من القسم بالزيادة انصرفوا 
بتلك القسمة إلى الکور. ثم اجتمعوا هم ورؤساء القری فوزعوا ذلك على 
احتمال القری وسعة الزارع» ثم ترجع کل قرية بقسمهم فیجمعون قسمهم 
وخراج کل قرية وما فیها من الأرض العامرة فیبذرونها. فیخرجون من الأرض 
فدادین لكانئسهم وحمّاماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض» ثم یخرج منها 
عدد الضيافة للمسلمین ونزول السلطان. فإذا فرغوا نظروا إلى ما في كل قرية 
من الصناع والأجراء فقسَّموا علیهم بقدر احتمالهم. فان كانت فیها جالية 
قسّموا علیها بقدر احتمالهاء وقل ما كانت تکون الا الرجل النتاب أو التزوج. 
ثم ینظرون ما بقي من الخراج فیقسمونه بینهم على عدد الأرضء ثم یقسمون 
ذلك بين مَن يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم. فإن عجز أحد وشکا ضعفا 
عن زرع أرضه ورْعوا ما عجز عنه على الاحتمال. وان كان منهم مَن يُريد 
الزيادة أعطي ما Jal dic jac‏ الضعف. فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم. 
وكانت قسمتهم على قراريط الدينار أربعة وعشرين قيراطًا يقسمون الأرض 
على ذلك. وكذلك ژوي عن النبي BE‏ أنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط 
فاستوصوا بأهلها Ind‏ وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب قمح وويبتين 
من شعيرء إلا القرط فلم يكن عليه ضريبة» والويبة Bags‏ ستة أمداد. 

وكان عمر بن الخطاب كما حدّثنا عبد الملك بن مسلمة» عن ابن وهب. عن 
يونسء عن ابن شهاب؛ يأخذ Gee‏ صالحه من المعاهدين ما caw‏ على نفسه لا 
يضع من ذلك Bad‏ ولا يزيد Gay dale‏ نزل منهم على الجزية ولم يسم شیثا 
يؤديه نظر عمر في أمرهء فإذا احتاجوا خفف عنهم. ون استغنوا زاد عليهم 
بقدر استغنائهم. قال: وروى حيوة بن شريح: حدثني الحسن بن ثوبان أن 


۳۲ 
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هشام بن أبي رقية اللخمي حدّثه أن صاحب إخنا قدم على عمرو بن العاص؛ 
فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فيصر لها؟ فقال عمرو وهو يشير 
إلى ركن كنيسة: لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك؛ إنما 
أنتم خزانة لناء !أ نْ كثر علينا كثرنا علیکم. وق خقف عنا خففنا عنکم. .ومن 
ذهب إلى هذا الحديث ذهب إلى أن مصر فتحت عنوة. 

Gide‏ عبد الملك بن مسلمة. حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن آبي حبيب 
قال: قال عمر بن عبد العزيز: أيما ذمي أسلم فإن إسلامه يحرز له نفسه 
alley‏ وما كان Ga‏ آرهن فانها Bil pb Ga‏ عن ااا يتن كنا فيد الاک 
بن مسلمةء حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما قوم 
صالحوا على جزية يعطونهاء فمّن أسلم منهم كان أرضه وداره لبقيتهم. قال 
الليث: وكتب ای يحيى بن سعيد أن ما باع القبط في جزيتهم وما يؤخذون 
به من الحق الذي عليهم من عبد أو وليدة آو بعير آو بقرة أو دابة؛ فإن ذلك 
جائز عليهم جائز ol‏ ابتاعه منهم غير مردود إليهم إن أيسرواء وما أكروا من 
أرضهم فجائز كراؤه إلا أن يكون يضر بالجزية التي علیهم. فلعل الأرض أن 
ترد عليهم إن أضرت بجزيتهم. وإن كان Lag‏ بعد الجزية فإنا نرى كراءها 
جائرًا of‏ تكاراها منهم. قال يحيى: ونحن نقول الجزية جزيتان؛ فجزية على 
رءوس Sled‏ وجزية جملة تكون على أهل القرية 585 بها al‏ القرية؛ فمن 
هلك من أهل القرية التي عليهم جزية مسماة على القرية ليست على رءوس 
الرجال؛ فإِنًا نرى أن G2‏ هلك من أهل القرية ممّن لا ولد له ولا وارث أن 
آرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية. ومّن هلك (ae‏ جزيته 
على رءوس الرجال ولم يدَعْ وارنًا؛ فإن أرضه للمسلمين. قال اللیث. وقال 
عمر بن عبد العزيز: الجزية على الرءوس وليست على الأرضين (يريد أهل 
الذمة). 

حدثنا عبد الملك بن مسلمة نا ب عن هید ا بن جنادة أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن سريج أن يجعل جزية موتى القبط 
على أحيائهم. قال: وحديت عيم الها يال كل أن هوين ا اي 
كان یری أن Lat‏ مصر فتحت عنوة. ون ن الجزية إنما هي على القری» فمن 
مات من Jal‏ القری كانت تلك الجزية ثابتة Sly agile‏ موت مَّن مات منهم 
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لا يضع عنهم من الجزية Ea‏ قال: ويحتمل أن تكون مصر فتحت lias‏ 
فذلك الصلح ثابت على GS‏ بقي منهم. وأن موت G6‏ مات منهم لا يضع عنهم 
مما صالحوا عليه nds‏ واه أعلم. 

حرط ES‏ لدعي سس ا ا ار 
i ae‏ عمر: لاء إن أرضك فتحت عنوة. قال عبد الملك وقال مالك بن 
آنس: ما باع Jal‏ الصلح من أرضهم فهو جائز cagl‏ وما فتح عنوة فان ذلك 
لا د يشتري منهم آحد» ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض؛ 
أن Jal‏ الصلح من أسلم منهم كان ن أحق بأرضه وماله» وأما أهل العنوة الذين 
gic (asl‏ فمّن أسلم منهم أحرز إسلامه نفسه وأرضه للمسلمين؛ لأن آهل 
العنوة غلبوا على بلادهم وصارت فينًا للمسلمین» ولأن Jal‏ الصلح إنما هم قوم 
امتنعوا ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليهاء وليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. 
Pe ee‏ 
م اه بين الناس الذين افتتحوهاء فلو نزل هذا 
بأحد كنت أرى أن يسأل أهل البلاد أهل المعرفة منهم والأمانة؛ كيف كان الأمر 
في Hs‏ وح سن لاد عنقا يضقي إن مقو لك لو eee‏ 
المسلمين. 

حدثنا عبد الملك بن مسلمة, حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزیز 
وضع الجزية Ge‏ اسل من آمل الذمة من nee dal‏ وألحق ن الدیوان لح 

ee ole ae ae‏ ی ی ات 
م ا re ee‏ 
الحجاج بن يوسف. ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد العزيز بن مروان أن 

يضع الجزية على مَّن أسلم من آهل الذمةء فکلمه ابن حجيرة في ذلك فقال: 
أعيذك با أيها امير أن ن تكون أول من سن ذلك بمصرء فوالل إن ¿ أهل الذمة 


عند ذلك. 


ve 


عصر العرب 


حدثنا عبد الملك بن مسلمةء حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن سريج: أن تضع الجزية ae‏ أسلم 
من أهل الذمة؛ فان الله تبارك وتعالی قال: فان تابوا وَأَقَامُوا الصَلاة وآتوا 


ا 


الكاة فلو يبت إن نَّ الله «fares 3 Saat‏ وقال: قاتا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالل ولا sally‏ الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا 055 الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ GAN‏ 
Ss‏ الّذِينَ ونوا الْكتَابَ ختی Gall has‏ تمن يَدِ pas‏ صَاغْرُونَ4, وحدئنا 
عبد الملك بن مسلمةء حدثنا الليث بن سعد قال: كان لعيد الله بن سعد 
موالي نصارى فأعتقهم فكان عليهم الخراج. قال الليث: أدركنا بعضهم وإنهم 
ليؤدون الخراج. 

حدثنا عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح AWG‏ حدثنا الليث بن سعد 
قال: لما Ds‏ ابن رفاعة مصر خرج ليحصي عدة أهلهاء وينظر في تعديل الخراج 
agile‏ فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ومعه جماعة 
من الأعوان والکتاب يكفونه ذلك بجد وتشميرء وثلاثة أشهر بأسفل الأرض» 
حضوا من القری أكثر من عشرة آلاف قريةء فلم يحص فيها في أصغر قرية 


وعلى ذلك تنقسم الجزية إلى نوعين: 


(۱) جزية على رءوس الرجال. 
(؟) جزية جملة تكون على Jal‏ القرية. 
والنوع الأول من هذه الجزية هو الذي جرى به العمل في مصر؛ لانطباقه على 
معاهدة الصلح التي أَبُرمت بين عمرو والمقوقسء وتم الاتفاق فيها على أن يفرض على 
كل رآس Gee‏ تجب عليهم هذه الجزية ديناران (۱۲۰ قرشّا)» وعدد الذين فرضت عليهم 
الدزية Bags‏ ملت ولکتهم ف الواقم كان أكثر من هذا الحدنء أي :ثماتية فلن 
كما ذكر في الفصل السابق وفي الإحصاء الآنف الذكر الذي عمله ابن رفاعة» وذكر فيه 
أنه وجد أكثر من عشرة آلاف قرية لا يحتوي أصغرها على أقل من ن خمسمائة جمجمة 
من الذين Lass‏ عليهم الجزية ا 
والمؤلفون إلا قلیلا منهم قد اتفقت كلمتهم على الستة الملايين» ویویّد هذا تعيينهم 
الجزية باثني عشر ألف ألف دينار؛ أي اجيم 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
oda,‏ هی المبالغ التى دوّنوها بهذا الصدد: قال ابن عبد الحكم في GUS‏ «فتوح 
مصر» (ص (VV‏ 


حدثنا عبد الله بن صالح. عن اللیث بن سعد أن عمرّا جباها اثنى عشر آلف 
آلف ( ۰ )اه 


وقال اليعقويي في GUS‏ «البلدان» (ص۳۳۹): 
جباها عمرو في السنة الثانية؛ عشرة آلاف ألف ( چم( wil‏ 
وقال البلاذري في GES‏ «فتوح البلدان» (ص۲۱۱): 
حدثني آبو أيوب الرقيء عن عبد الغفار» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 


حبيب قال: جبى عمرو خراج nee‏ وجزيتها آلفي ألف ( (ep‏ 


J 

وقال الكندي 3 GUS‏ «فضائل «(pas‏ (ص ۱ ۳۹ 
فلما كان في العام المقبل (الثاني) جباها Gl)‏ عمرو) اثني عشر آلف ألف دينار 
E NEN )‏ ۲ج.م). ا.ه. 

وقال المسبحى كما جاء في کتاب «بدائع الزهور» لابن إياس جا ص ۵ ۲ : 
جباها عمرو بن العاص فبلغ خراجها اثني عشر آلف ألف دينار 
oy )‏ ۲ج.م). ا.ه. 

وقال gil‏ صالح الأرمنى في تاريخه «الكنائس» (ص۲۹): 
كان الحمول من جهتهم Gl)‏ قبط مصر) اثني عشر آلف آلف دينار 
) ۰۰ جم.م) خاريجًا عن جزية اليهود بمصر وأعمالها. ١.ه.‏ 

وقال ابن وصيف شاه كما sla‏ في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس ص۱ ۲: 


Ge‏ خراج مصر في الإسلام عمرو بن العاص لما فتحها مكانة SI)‏ عنوة) 
اثنی عشر آلف call‏ دینار ( ۰ ج.م). اف 


عصر العرب 


قال الليث بن سعد رضي الله عنه: جباها عمرو بن العاص رضي الله عنه اثني 
عشر ألف ألف دينار ) OEE‏ ۲ج.م). ا.ه. 


وقال gil‏ المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة» Ve)‏ ص١٤):‏ 


وجباها عمرو بن العاص في الإسلام اثني عشر آلف آلف دينار 


EER )‏ ۲ج.م). ا.ه. 
فیتضح مما سبق ذکره أن مبلغ الاثني pie‏ ملیون دینار ( ۰ )هو 


بلا ريب البلغ الذي ينبغي تقدیره للجزية التي جباها عمرو في السنة الثانية من حکمه. 
Ll‏ الخراج فقد اختلف المؤرخون في تقدیره في عهد هذا الخليفة كما هو مبيّن في 
القسم الخاص بذلك» وقد ذکرنا dic‏ هناك بطریق الاستنتاج ثلاثة مبالغ هی: 


(۱ باعل اند این ماه عم 
(۲) بناء على رواية اليعقوبي ۲۰۰۰۰ ۶ج.م. 


(۳ بناء على رواية البلاذري TSS‏ ۳ ۳ج.م. 
وباضافة JS‏ من هذه البالغ إلى الجزية وهي (۷۲۰۰۰۰۰ج.م) یکون الحاصل: 


على التقدیر الأول ۱۱۲ ۸۰ج.م. 

وعلی التقدیر الثاني ۷۱۲۰۰۰۰ج.م. 

Sia VOR ees وعلى التقدير الثالث‎ 

وعلى هذا تكون إيرادات مصر في عهد هذا الخليفة أحد هذه المبالغ. 


خلافة عثمان بن عفان سنة هاه/ 1564م 


هذا الخليفة هو ثالث الخلفاء الراشدین الذین تولوا الخلافة بعد النبی BE‏ وقد آبقی 
bad‏ على رس حکومة مصر سنتينء الا أنه لا يوجد لدینا أي مستند نرکن إليه في تقدیم 
بيان عن نتيجة إدارته الالية في آثناء هذه Ball‏ 


۳۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


وبعد ذلك استبدل عبد الله بن سعد بن أبى سرح أخاه في الرضاعة بعمرو. فشمر 
بالطبع LS‏ یفعل کل حاکم جدید عن ساعد الجد. وجبی الجزية آکثر من he‏ عمرو 
لها. 

ولقد آثار ذلك بين عمرو والخليفة جدلا رواه لنا ابن عبد الحکم في GUS‏ «فتوح 
مصر» (VV Ge)‏ هذا نصه قال: 

قال اللیث: وجباها عبد الله بن سعد حين استعمله علیها عثمان آربعة pe‏ 

آلف آلف ( ۰ د.م) فقال عثمان لعمرو: يا آبا عبد الله درت اللقحة 

ASL‏ من درها الأول. قال عمرو: آضررتم بولدها. وقال غير اللیث: فقال له 

عمرو: ذلك إن لم يمت الفصیل. ا.ه. 


وإليك Alle‏ الجزية في age‏ هذا الخليفة التي ذكرها مختلفو المؤرخين: 


دینار جنيه مصري 
ابن عبد الحكم (فتوح Aes a a )١7١ص pee‏ 
اليعقوبي (البلدان ص Views acs EEE (TVA‏ 
البلاذري (فتوح البلدان ص7١؟) Ean SR‏ 
الكندي (فضائل مصر ص ۲۰۱) ACE E vedanae‏ 
gl‏ صالح الأرمني (الکنائس ص۲۸) aoa‏ مسق ERE‏ 
ابن وصيف شاه (نشق الأزهار ص٦") Nees ETE‏ 
اين gall‏ (بدائع الزهور ج١‏ ص۲۰) NG sca, E‏ و از 


وقال الكندي كما جاء في کتاب «بدائع الزهور» لابن ایاس (ج۱ ص۲۷ ): 

كان عبد الله بن أبى سرح آخا الإمام عثمان بن عفان من الرضاع. فلما تول 
على مصر رحل عنها عمرو بن العاص وأتى المدينة الشريفة» فلما استقر ابن 
أبي السرح بمصر جبی خراجها في تلك السنة أربعة عشر آلف ألف دينار 
sean gene )‏ ۶ج.م). 


YA 


عصر العرب 


ISE‏ نظر إلى عمرى بن 

أولادها. وأن هذه الزيادة التى - عبد الله بن أبى السرح إنما هى على 

الجماجم. فإنه أخذ عن كل Gel‏ دينارًا خارجًا عن الخراج Gl)‏ ثلاثة دنانير 

۰ قرشا) فحصل لأهل مصر بسبب ذلك الضرر الشامل. ا.ه. 

فإذا اتخذنا في هذه الحالة الأشخاص البالغ passe‏ ستة ملايين نسمة أساسًا ‏ 
وهم الذين كان يجبي منهم عمرو الجزية - كان ينبغي أن وا ی ر 
مليون دينار ( ا ع «(a‏ فهذا النقص يجب أن يكون منشؤه معافاة الأشخاص 
الذين اعتنقوا الإسلام حدينًا. 

وظاهر مما = أن هؤلاء المؤلّفين اختلفوا في تعيين المبلغ الذي جباه هذا الوالي 

من peal‏ > ومع | ن آکثرهم Ss‏ آنه آريعة عشر مليون دينار ) وس ۶ج.) فلدينا 
برهان آخر على أن المبلغ الذي جباه عبد الله بن أبي سرح كان أكثر مما جباه سلفه, 
ly‏ ينبغي أن یکون آربعة phe‏ ملیون دینار ( ۰ وهذا البرهان هو ما 
دار من الحوار بين عثمان وعمرو وأتينا على ذکره آنفا. 

ولم نعثر على Alle‏ آخری oud‏ في ذلك العهد. وعلی هذا فنحن مضطرون أن 
نعتبره البلغ الکون لایرادات مصر في عهد هذا الخليفة. 


خلافة معاوية بن آبی سفیان سنة ٠٠ه/‏ ٠1۸م‏ 


هذا الخليفة هو آول خلفاء بني آمية في دمشقء ولا ارتقی عرش الخلافة سنة 
۱ كان عمرو عاملا على مصر ثاني Bye‏ فبقي فیها إلى أن توفي في سنة 
۳/۳ ام وتعاقب [gale‏ بعده ثلاثة ولاة في عهد هذا الخليفة. هم: عتبة بن آبي 
سفیان» وعقبة بن عامر. ومسلمة بن مخلد. 
ولم نجد من بين المؤرخين من ذکر قيمة الایرادات في age‏ هذا الخليفة. إلا اثنين 
هما: 
(۱) ياقوت في «معجم البلدان» (ج0) عند الکلام على مصر قال: 


لما ولیها Gi)‏ عمرو) في abl‏ معاوية» جباها تسعة آلاف آلف دینار 


۳۹ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
(Y)‏ اليعقوبى في کتاب «البلدان» (ص۳۳۹) قال: 


ثم أسلم رجالهاء فبلغ خراج الأرض في أيام معاوية مع جزية رءوس الرجال 
خمسة آلاف ألف دينار ) Ase ea‏ لله ۲ج.م). ا.ه. 


خلافة سلیمان بن عبد الملك سنة ۷۱۷/۵۹۹ 


هذا الخليفة هو سابع خلفاء بنی آمية بدمشق, وکان عامله في poe‏ عبد الملك بن eli,‏ 
وقد زادت في عهده الایرادات» ویرجع سبب هذه الزيادة إلى عامل الخراج آسامة بن زيدء 
وهو رجل جشع غليظ القلب؛ ولذا کرهه الناس كرمًا شديدًاء وهذا العامل هو الذي آقام 
في age‏ هذا الخليفة بناء مقیاس النیل الذي بالروضة الان. 

Ll‏ الایراد فقد تكلم عنه مؤلفان: 

)۱( ابن وصيف شاه كما جاء في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس ص۲۳۷ قال: 
Lobe‏ آسامة بن زيد عامل مصر في خلافة سلیمان بن عبد اللك بن مروان 
الأموي» اثني عشر آلف آلف دینار ( ۰ )اه 

(۲) القريزي في خططه ج۱ ص٩٩‏ قال: 


یقال: إن أسامة بن زيد Lobe‏ في خلافة سلیمان بن عبد الملك مبلغ اثني عشر 


ألف ألف دينار ) و مدای کیان ۲ج.م). ا.ه. 
i‏ ۰ دینار (۷۲۰۰۰۰۰ج.م) هو إيراد مصر في age‏ هذا 
الخليفة. 


خلافة هارون الرشيد سنة 191ه/ 85م 


هذا الخليفة هو خامس الخلفاء العباسيين ببغداد» وفي عصره هيطت إيرادات مصر Bye‏ 


اخرى. 


عصر العرب 
قال اليعقوبي في کتاب «البلدان» Ga)‏ ۳۳۹): 


ثم أسلم رجالهاء فبلغ خراج الأرض مع جزية رءوس الرجال في أيام هارون 
الرشید آريعة آلاف آلف دینار ( ۰ م.م). wal‏ 


وهذا abl‏ يكوّن shal‏ مصر في عهد هذا الخليفة من الجزية والخراج معًا. 


حکومة آحمد بن طولون سنة 2۸۸۶/۵۲۷۰ 
GE‏ آحمد بن طولون في آول الأمر حاکمّا على مصر من قبل الخليفة العباسي ببغدادء 
الا أنه لما وجد الفرصة لم يتأخر عن انتهازها فانفصل عن الخلافة» ولا أضيح م 
امتنع عن إرسال البالغ التي كان پرسلها العمال إلى بغداد. 

ويظهر أنه تول حكم مصر وهي في حالة فقر مدقع. إلا أن إدارته الرشيدة وأعماله 
السديدة أعادت إليها اليسار والرخاء. 

قال آبو صالح الأرمني في تاريخه «الکنائس» ص Vs‏ 


بلغ خراج مصر في أيام بنى العباس على يد أحمد بن طولون خمسة آلاف ألف 
دينار ) ا د 9 ۲ج.م). |.ه. 


حكومة خمارویه سنة 7۰۲" 


إن هذا الأمير هو ابن أحمد بن طولون السابق الذكرء قال الكندي في كتاب «فضائل 
«poe‏ (ص ۲۰۱): 


بالغ بنو طولون في عمارة مص فجباها آبو الجیش (وهنه كنية خمارویه) 
آربعة آلاف آلف دینار ( ۰ ج.م). wad‏ 


وقال ابن وصيف شاه كما sla‏ في كتاب «نشق الأزهار» لابن ایاس ص۲۷: 


وجباها ابنه خمارویه آلف آلف دینار ( ۰ اجنم). اه 
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مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


ولو اعتبرنا هذا البلغ لكان نقص الإيراد في هذه المدة القصيرة dda Gus‏ فمن Lisl‏ 
أنه لا يدل على جملة الایرادات» بل على ما تبقى منها بعد الصروفات ويؤيدنا في هذا 
الرأي ما ذكره الكندي آنفا. وقول المقريزي هذا: قال المقريزي في خططه Ve‏ ص۹۹: 

وجباها ابنه الأمير آبو الجيش خمارويه بن أحمد أريعة آلاف ألف دينار 

) ۰ ج.م) مع رخاء الأسعار أيامئذء فإنه ربما بيع في الأيام الطولونية 

القمح JS‏ عشرة أرادب بدينار )+1 قرشا). ا.ه. 


وبناء على ما تقدّم يجب تقدير shal‏ هذا العصر بأربعة ملايين دينار 


حكومة الإخشيد محمد بن طغج سنة ۶ ۹۶1/۵۳۳ 


هذا الأمير هو رأس الأسرة الإخشيدية. 
قال ابن وصيف شاه كما جاء في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس ص7 3: 


بلغ خراج مصر في أيام الأمير محمد بن طغج الإخشيدي ألف ألف دينار 


وهذا المبلغ يجب اعتباره كما اعتبرناه في حكم خمارويه زيادة الإيرادات على 
الصروفات. ويؤيد هذا - كما سيظهر ذلك في القسم الخاص بالخراج - ما ذكره 
المقريزي في خططه ج۱ ص۹٩۹‏ عن الخراج وحده دون سائر وجوه الإيرادات GAM‏ في 
age‏ هذا الحاكم. حيث قال: 

بلغ خراج مصر في أيام الأمير أبى بكر محمد بن طغج الإخشيد آلفی ألف 

دینار (۱۲۰۰۰۰۰چ.م) سوى ضياعه التي كانت ملگا له له 


ty 


عصر العرب 
حكومة كافور الإخشيدي سنة 2٩۱۸/۵۲۵۷‏ 


هذا الأمير هو رابع أمراء الأسرة الإخشيدية. 
قال gil‏ صالح الأرمنى في تاريخه «الکنائس» ص "١‏ وما يليها: 


اشتمل ارتفاع مصر وما معها وجميع نفقاتها لسنة في مملكة كافور الأستان 
الإخشيدي بتقدير فكان ثلاثة لاف ألف ومائتی آلف» وينيف سبعين لف 
دینار (۱۹۱۲۰۰۰ج.م)» وكان الزائد في النفقات عن الارتفاع مائتی ألف 
دینار ۰۰۰۱ ۰ ج.م). |.ه. 


بلغت الرواتب في آیام کافور الاخشيدي خمسمائة آلف دینار (۲۰۰۰۰۰ج.م) 
في السنة LY‏ النعم والستورین وأجناس الناس. لیس فیهم آحد من 
الجیش. ولا من الحاشية. ولا من التصرفین في الأعمال. فحسن له علي بن 
صالح الروذبادي الکاتب أن یوفر من مال الرواتب Fs‏ ينتقصه من آرزاق 
الناس» فساعة جلس يعمل حکه جبینه فحکه بقلمه» والحکاك يزيد به إلى 
أن قطع العمل وقام لما به فعولج حینثذ بالحدید حتی مات في رمضان سنة 
سبع وآربعین وثلاثماتة» وهذه موعظة من الله ن Lugs‏ للناس بالسوء. 

قال تعالى: Guns Gp‏ )382 السَّيِّئ لا بأفله». 

ولا مات كافور نزلت Hae‏ شديدة كثيرة بمصر من الغلاء والفناء والفتن» 
فاتضع خراجها إلى أن قدم جوهر القائد من بلاد المغرب بعساكر مولاه المعز 
لدین الله آبي تميم معد. ا.ه. 


خلافة المعز لدین الله سنة ٩۷۵/۵۳۹۱۵‏ 


إن هذا الخليفة هو آول الخلفاء الفاطمیین الذین آتوا من بلاد المغرب وفتحوا مصر. 


ty 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


آلاف ألف دينار وأريعمائة ألف دينار ونيقًا )- (egy: gees‏ ا.ه. 


وقال gil‏ صالح الأرمنى في تاريخه «الکنائس» ص۲۰: 


بلغ خراج مصر على يد یعقوب بن یوسف (وهو یعقوب بن یوسف بن كلس 
الذي كان وزیرّا لهذا الخليفة بعد سنة ۹۷۲/۵۳۰۲م). آربعة آلاف آلف 


خلافة العزیز بال سنة [BVA‏ 97م 
هذا الخليفة هو ابن الخليفة السابق» وثاني الخلفاء الفاطمیین الذین حکموا مصر. 
قال gil‏ صالح الأرمنى في تاريخه «الکنائس» ص :"١‏ 


انتهى خراج pee‏ على يد يعقوب بن يوسف (هو يعقوب بن يوسف بن كلس 
الذي بقي وزيرًا لهذا الخليفة) إلى ثلائة آلاف آلف دینار ( ۰ ج.م). 


ا.ه. 


خلافة الحاکم pols‏ الله سنة ۱۰۲۱/۵۶۱۱م 

هذا الخليفة تولى الحکم بعد الخليفة السابق» وهو ثالث الخلفاء الفاطمیین بمصر. 
قال ابن وصيف شاه كما sla‏ في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس ص۲۷ و۲۸: 
وجباها في أيام الحاكم بأمر الله ثلاثة آلاف ألف دينار وآربعماثة ألف دينار 
مع اف wel‏ 


۸ أي في أواخر هذه السنة (7 يوليى سنة 474م)» وقد دخلها وهي في GE‏ الاضمحلالء فلا يعقل 
أن يجبيها هذه الجباية في السنة الذکورة. وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في قسم الخراج. 


5 


عصر العرب 
خلافة المستنصر بالله سنة ۰۹۶/۵۶۸۷ ام 


هذا الخليقة هو خامس الخلفاء الفاطمیین» تول حكم مصر Bie‏ ستین سنة pod‏ وقد 
ole‏ عن الایراد في عهده آقوال مختلفة ها هي: قال القريزي في خططه ج۱ ص٩۹‏ 
و۱۰۰: 


آمر الوزیر الناصر للدين آبو الحسین عبد الرحمن اليازوري وزير مصر في 
خلافة الستنصر بالله بن الظاهر (من سنة ١55ه‏ إلى ۱۰۹۰/۵۶۵۳ إلى 
١0م‏ ) أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما علیها من النفقات. فعمل أرياب 
كل Gloss‏ ارتفاعه وما علیه. وسلم الجمیع لتولي دیوان الجلس وهو زمام 
الدواوین. فنظم عليه Shee‏ جامعًا وأتاه به» فوجد ارتفاع الدولة آلفی آلف 
كان (aula Ate ss)‏ شام الف aN‏ وتان رن دعست lbs sae‏ 
بإزاء ارتفاعه» والريف وباقي الدولة ألف آلف دينار. ا.ه. 


os 


ومن العقول أن یکون البلغ الثاني الذکور هنا عن مصر هو زيادة اللیرادات ge‏ 
الصروفات. 

وقال القاضي ابو الحسن الخزومی في GUS‏ «النهاج في ale‏ الخراج». كما جاء في 
bbs‏ المقريزي ج۱ ص٠١٠٠ E‏ 


وقفت على مقايسة عملت لمیر الجيوش بدر الجمالي حين قدم pas‏ في أيام 
الخليفة المستنصرء وغلب على أمرهاء وقهر مَن كان بها من المفسدين؛ شرح 
فيها أن الذي استقرت عليه جملة ما كان يتأدى من الخراج في سنة ست 
وستين وآربعمائة الهلالية (۱۰۷۶م) قبل نظر أمير الجيوشء كان ألفي لف 
وثمانمائة ألف دينار (۱۱۸۰۰۰۰ج.م)» Gly‏ الذي استقرت عليه الجملة عينًا 
لسنة ثلاث وثمانين وأربعماتة الهلالية (۱۰۹۰م) ثلاثة آلاف آلف ومائة ألف 
دینار ۰۰۰۱ ۰ ج.م). ا.ه. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
خلافة المستعاي بالله سنة ۱۱۰۱/۵۶۹۵ 
هذا الخليفة هو ابن الخليفة السایق» وقد 0 الخلافة cosas‏ وهو سادس الخلفاء 
قال ابن ميسر في کتاب «آخبار «pas‏ (ج۲ ص 0%( 
أمر الأفضل (وكان وزيرًا لهذا الخليفة) بعمل تقدير ارتفاع ديار مصرء فعمل 


ذلك وجاء خمسة آلاف ألف دينار ( ۰ وكان متحصل الأهراء 


فإذا فرضنا أن هذه الكمية من الأرادب كانت تحتوي على ۰ إردب قمح» 
ثمنها باعتبار الإردب LAS Yo‏ ۱۷۹۰۰۰ج.م وتحتوي على ۰ إردب pads‏ ثمنها 
باعتبار الاردپ Yo‏ قرشا ۱۲۵۰۰۰ج.م كانت جملة تمنها ۰ سم وباضافته إلى 
ما تساویه خمسة آلاف آلف الدینار من الجنیهات یکون الحاصل ۰۰ .م وهو 


قيمة الایراد في عهد هذا الخليفة. 


خلافة الحافظ لدين الله سنة ۱۱۶۹/۵۵۶6 


هذا الخليفة هی كاين الحلفاء الفا طمن يعدن 


ثم تقاصرت Gl)‏ جباية مصر) إلى أن جباها القاضي الموفق gal‏ الكرم بن 
معصوم العاصمی التنيسي عیتا خالصًا إلى بيت المال بعد المؤن والكلف؛ 
ألف آلف دينار ومائتي ألف دينار (۷۲۰۰۰۰ج.م) إلى آخر سنة أربعين 
وخمسمائة (55١1١م)»‏ ثم بعده لم یجبها هذه الجباية أحدٌ حتى انقرضت 
الدولة الفاطمية. wo.)‏ 


ا 


عصر العرب 
حكومة صلاح الدين الأيوبي سنة ۹۳/۵۸۹١١م‏ 


هذا السلطان هو مؤسس الأسرة الأيوبية. 
قال القاضي الفاضل cle LS‏ في خطط المقريزي ج۱ Moe‏ 


في متجددات سنة خمس وثمانين وخمسمائة أوراق بما استقر عليه عبر البلاد 
م سكتدرية ای تابن آخر الرآیم رالمفرین من بان سنه Gish‏ 
وثمانین وخمسمائة (۷ آکتوبر سنة ۱۱۸۹م). خارجًا عن الثغور وآبواب 
وال الديؤافيةة والالمقان. وال و وو اف وه تراج ور دن 
Va‏ ونم يفون لزق O‏ یره من سمل ارت الاك الت وتان 
آلف وثلاثة وخمسین آلفا وتسعة عشر دينارًا (۲۷۹۱۸۱۱ج.م). wl‏ 


Lely‏ إيرادات الثغور في عهده فکانت: 


القن إيراده بالدینار ‏ ایراده بالجنیه الصري 
ضواحی ثغر الاسکندرية ۰۵۳۸ ۸۵ ۰۸۳ EA“‏ 
رشيد 0 ۱۳۰۰ 
أسواة ۱۳9۰۰۰ ۱9۰۰۰ 
الجموع ATVITA‏ ۳ ۶ 


وباضافة هذا إلى البلغ الآنف الذكر» یکون الحاصل ۹2۸۰۱9۷ دينارًا 
(۲۲۸۸۰۹۶ج.م). 

وهذه القيمة وإِنْ كانت لا تدل على ایرادات مصر كلها الا Lal‏ نعتبرها جديرة 
بالذکر؛ لأنها تُكوّن الجزء الاکبر من تلك الایرادات حفّا. 


۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
حكومة الظاهر بيبرس البندقداري سنة الاكه//ا/ا1ام 


إن هذا الملك هو سادس ملوك الأسرة المعروفة بالمماليك البحرية. وقد زادت في عهده 
إيرادات مصر زيادة ظاهرةء ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الخراج في عهده ارتفاعًا 
us‏ كما سيتضح ذلك عند مراجعة القسم الخاص به؛ إذ منه يتبين أن الخراج وحده 
بلغ ۱۰۸۱۰۸۶ دينارًا (1548955-0ج.م). 

ولم يرو Bad‏ عن هذا الملك إلا ابن إياس؛ إذ قال في كتابه «بدائع الزهور» (ج۳ 
ص7١3):‏ 


جُبِي خراج مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري» فكان اثني عشر 
ألف ألف دينار ) تما ان ۲ج.م). ا.ه. 


وإليك ملخصًا بما سبق ذكره من الإيرادات في هذا العصر: 


الخليفة أو الحاكم الإيرادات بالدنانير الإيرادات بالجنيهات المصرية 
خلافة عمر بن الخطاب ۱۰ ۰ ۸۰ 
خلافة عمر ين الخطاب ۰۰۰۰۰ ۱۳۷ VAY.‏ 
خلافة عمر بن الخطاب ۱۳۰۰۰۰ ۱۵ 
خلافة عثمان بن عفان 000000 RE‏ 
خلافة معاوية بن أبي سفيان adh at AS‏ و 
خلافة معاوية بن أبي سفيان eS Oe‏ 
خلافة سليمان بن عبد الملك ae‏ 1/۱۳۰۰ 
خلافة هارون الرشید مه ۱۳۶ 
حکومة آحمد بن طولون وم و۳ 
حكومة خمارویه ات ۱۳۲۶ 
حكومة كافور الإخشيدي ees‏ ميض ۱-۰ 
خلافة المعز لدين الله Tegel Vids teense‏ 
خلافة العز لدین الله موم Verses‏ 
خلافة العزیز بالل م۱۲۳۰ ۱۸۳۰-۰۰۰۰ 


۸ 


عصر العرب 


الخليفة أو الحاكم الإيرادات بالدنانير الإيرادات بالجنيهات المصرية 
خلافة الحاكم بأمر الله Ves Enes‏ 
خلافة المستنصر بال كك ۱۱۸۰۰۰۰ 
خلافة المستنصر بالله دن ۱۳-۹-۰۰ 
خلافة المستعلي بالل 00۰۰۰۰ PVs‏ 
حكومة صلاح الدین الأيوبي ۰2۱-۷" YAN‘‏ 
حكومة الظاهر بیبرس م۱۳۲۰ ۱۷/۱۳۰۰ 


وأما زيادة الایرادات على الصروفات فهی: 


الخليفة أو الحاكم الزيادة بالدنانير الزيادة بالجنيهات المصرية 
حكومة خمارويه ooo eos‏ 
حكومة الإخشيد محمد ooo eens‏ 
حكومة كافور الأخشيدى aes‏ ۱۲ 
خلافة الستنصر بالله ۵ ares‏ و 
خلافة الحافظ لدين الله ۱۳۰۰۰۰ ۷۲ 


1۹ 


من سنة ۱۹۱۷/۵۹۲۳ إلى ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳م 


e a‏ یم a A Reels‏ مكو 
صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس؛ أن نتخطى قرونًا كثيرة ونهبط إلى عصر العثمانيينء 
وما ذلك إلا OY‏ التاريخ مع الأسف سكت في هذه الفترة كلهاء ولم ob‏ بشيء في الموضع 
الذي نعالجه الآنء على أننا سنهبط مرة أخرى في هذا العصر حتى نجد ما يخص 
موضوعنا. 

قال البكري في كتابه «الكواكب السائرة» (ص۲۲۹ و۲۳۰): 


سألت بعض LS‏ الديوان وغيره عن مبلغ خراج مصر في سنة خمس وثلاثين 
ill,‏ (۱۱۲۳ع)۰ فقال: ثمانی عشرة كرة - مائة call‏ — ( يل 
دينار/ ۱۰۸۰۰۰۰ج.م) منها یجهز للأبواب العثمانية بالدیار الرومية ستمانة 
آلف دینار (۲۱۰۰۰۰ج.م). والباقي يُصرف للحرمین الشریفین والصناجق 
بها والعساکر بها. فهذا خلاف ما يأتي للبكلربكي بها من الخدم والتقادم من 
خيل وجمال وبغال وأقمشة وسکر. فنسأل الله تعالی أن یجعلها دار اسلام 
لیوم القيامة آمین. ا.ه. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


وقال إستيف Estéve‏ في مقدمة مذكرته عن مالية مصر GUS)‏ وصف pee‏ جا 
ص ۲۹۹): 


شرع السلطان سليم الأول في وضع خطة خاصة لإدارة مصر وحكومتهاء غير 
أن المنية عاجلته بعد فتحها بزمن يسيرء فحال ذلك دون إتمام هذا العمل 
الهام. إلا أن ابنه سليمان الذي تولی الخلافة بعده أتم ما شرع فيه. وفي عهد 
هذا السلطان تم وضع القوانين واللوائح النظامية لمصرء ولكن الانتصارات 
والفتوحات التى كانت لأبيه فيهاء وهی Bale‏ تسترعى أنظار الشعوب أكثر من 
أن تسترعيها النظم الإدارية التي لها التأثير الأكبر في أحوال معيشتهم؛ جعلت 
الصریین الآن لا یذکرون Y‏ السلطان ها Lol‏ السلطان سلیمان الواضع 
الحقيقي للقوانین التي یسیرون gale‏ فقلما Sh‏ ذکره على آلسنتهم. ا.ه. 


ویعد هذه القدمة GG‏ إستيف مختلف آبواب الایرادات تبيينًا واضحّاء Wily‏ نجمل 


لك آرقامها فیما يلى: 

آنواع الایرادات قیمتها بالفرنکات قیمتها بالجنیهات الصرية 
الخراج نقدّا وعينًا ۱-۲ ۱-۱ 
الأوقاف EY \o00۹4V۷‏ 
ضريبة على المشحونات YAYEEA‏ 4۲ 
الجمارك دیص ۱۳/3۸ 
رسوم جمركية أخرى yy AYE‏ 
رسوم متنوعة 1 YAYo‏ 
ضرائب الالتزام ۱۳:۹۰ AY‏ 
الجزية AE A۸0۰۴‏ 
الجملة 141۰7 N.0۷‏ 


ومع أن إستيف لم يذكر السنة التي جُبيت فيها هذه الإيرادات» فمن Gal‏ أنها 
جُبيت في السنوات القريبة من الاحتلال الفرنسي. 


o۲ 


عصر العثمانيين 


وقال جيبون Gibbons‏ (تاريخ الامبراطورية الرومانية Ve‏ ص١"):‏ إن قيمة 
الإيرادات التي كان يجبيها سلطان ترکیا من مصر في القرن الماضي بلغت Ne ene‏ 
قطعة من الذهب» ونحن نرجح أن هذه القطع كانت دنانیر, وهي تساوي 55٠٠٠١‏ اج.م. 

وبما أن هذا المؤرخ كان يكتب في القرن التاسع عشرء فيكون القرن الذي نوّه عنه 
هو الثامن عشر الذي كان إستيف يكتب فيه. 

وبناء على ما ذكر يكون لدينا عن إيرادات هذا العصر ثلاثة مبالغ هي: 

في آوائل القرن السابع عشر: 


إستيف ۳۱۱۹۹۱۰۱ فرنکات ۱۲۰۳۰۰۷ جنيهات مصرية 


جیبون ۰ bys‏ ۱6۶۰۰۰۰ جنيه مصري 


or 


الفصيل السات 
عصر الفرنسيين 


من سنة ۱۲۱۲ھ / ۱۷۹۸م إلى ۱۸۰۱/۵۱۲۱۲م 


وصلت الحملة الفرنسية إلى مصرء وكانت ماليتها أحط ما كانت في أي عصر من تاريخهاء 
ولم يحدث في غضون Ball‏ القصيرة التي قضتها الحملة بها أي تقدم ماليء بل زاد الحالة 
سوءًا ما قويلت به من المناوأة المستمرة من أعدائها. وإليك ما جاء في التاريخ العلمي 
والحربي للحملة الفرنسية في مصر ج٤‏ ص VV‏ 


شرع بونابارت يعمل بما يوحيه إليه حبه للتجديد والاصلاح. وقد كانت 
القوانين التي ستَهًا الأتراك في مصر غير ملائمة ولا محكمةء حتى إن معظم 
الذاس کانوا یفلتون من دفع Gil pall‏ العمومية. والمماليك الذين اعتادوا إذلال 
الشعب وارهاقه ما كان يضيرهم هذا الاخلال بالنظام. آما بونابارت وهو 
كما كان غازیّا كان مشرّعًاء فقد غني بوضع هذا النظام؛ GY‏ لا یمکنه أن 
یکون كأولئك الهمج القساةء فعزم أن Gales‏ على مصر بمعاونة مسیو بوسیلج 
Poussielgue‏ المدير العام للمالية بعض قوانین حکومة فرنسا المالية» وأول 
مجهود بذله في هذا السبیل إنشاء مصلحة للأملاك الأميرية والتسجیل» كان من 
أعضائها مسيو طليان Tallien‏ العضو بالجمعية الوطنية الفرنسية سابقاء 
وبالیانو Pagliano‏ ومجلون «Magallon‏ وملطي. ومصطفى أفندي. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


وقد توافرت في هذه المصلحة كفاءة الفرنسيين والمصريين Lae‏ وهی التی 
أعدت الخطط التي جُبيت على مقتضاها الضرائب الجديدة التي ner cue‏ 
التسجيلء وإن كانت في الحقيقة والواقع ضرائب على العقار. 
وقضت أوامر بونابارت بألا يكون عقد أي عقار معتمدًا صحيكًا إلا إذا 
أجري تسجیله 'ودفعت غنه الرسوم القررة. gly‏ العقارات التي يمضي علیها 
زمن معين ولم تسجّل تصبح من آملاك الحکومة. 
وقد آصدر قوانین آخری بضرائب مماثلة لرسوم التسجیل فرضها على 
الوصایا والهبات بين الأحياءء وعلی البادلات وعقود البیع ونقل TSU‏ وبیع 
الأملاك الشاعة بطریق الزايدة علیهاء Joo‏ الحاضر وحقوق الاستثمار وعقود 
الایجارات وعقود الزواج وعقود الضمان وعقود التوکیلات» وأجوزة السفر 
والتسجیل الشرعی والاتفاقات التجارية والاعلان بالأحكام ... إلخ. 
وا هذه السلسلة الطويلة من الضرائب لم يَبْقَ شيء في مصر لا 
ووقع تحت طائلتها اللهم إلا النزر اليسير. وكانت الرغبة في فرض الضرائب 
هي الروح المسيطر في هذه القوانين التي يلوح أنها كانت النواة لوضع قواعد 
واسعة المدى !252 فيما day‏ أساسًا للقوانين الإمبراطورية. ولقد فرض على 
أهالي مصر جمیعهم دفع هذه الضرائبء لكنها كانت تنقص نقصًا Grud‏ في 
المدن التي تقل أهمية عن غيرها. ا.ه. 
وهذه النظامات التى وضعت لتنمية الإيرادات قوبلت من الشعب بأشد al SH‏ 
ووقعت عنده وقعًا cae‏ اد هو الحال دوامًا في كل شيء يدخله فاتح أجنبي في ab‏ 
مغلوب على أمره مهما يكن فيه من الفوائد. ولاشتغال الفرنسيين بتدعيم مركزهم في 
مصر وقصّر المدة التي أقاموها بهاء لم يتمكنوا من تنفيذ كثير من هذه النظامات ANU‏ 
حتى إن الذي نفذوه منها لم ینف بطريقة جدية. 
وإليك ما وصل Gull‏ من الروايات Glas‏ الإيرادات الاعتيادية التي جباها الفرنسيون 
من القطر الصري: نقل جومار jomard‏ عن استیف dat)‏ اش (Age‏ أن إيرادات 
مصر في سنة ۱۷۹۹م كانت كالآتي: 


1 


عصر الفرنسيين 


نوع الإيرادات 


الخراج نقدًا وعينًا 

رسوم تسجيل 

أملاك أميرية 

رسوم الجمارك 

رسوم إيجار الأراضي 

عوائد مدفوعة من مشايخ البلاد 
ضرائب على أصحاب الحرف والصنائع 


رسوم دمغة الذهب والفضة 


الجملة 


Sis‏ رينيه Reynier‏ (مصر بعد واقعة هليوبوليس ص۱۳۶) إيرادات pas‏ في 
سنة ۱۸۰۰ بوجه التقریب» وهی آخر سنة تولى فيها الادارة القائد مينى Menou‏ 
ala GS‏ مک ی دلوت یل الشیم الکو من الو Ra dN‏ تسیب :ذلك 
تحصیل ضرائب die‏ وهبطت من جهة آخری ایرادات الجمارك بسبب الحصار الذي 
كان Gy nde‏ على القطر. 


قيمتها بالفرنكات 
75" 
۱۰۰۳۰۹ 
ZVVVAV‏ 
VVACAYA‏ 
YYO ۷ ۰‏ 
YYA:Yov‏ 
010 
۲۷۹( 
1۷1 


Yoo-YAo\ 


وها هی مبالغ الإيرادت التى ذكرها: 


نوع الإيرادات 

الضرائب العقارية 

ضرائب غير مقررة 

ضرائب على أرباب الحرف والصنائع 
مسكوكات 

رسوم جمارك 


قيمتها بالفرنكات 


oV 


قيمتها بالجنيهات المصرية 
تم 
VVYVA‏ 
۱۹۱۱۳ 
9۰۳ 
۱۳۹۹۳۹ 
A7410‏ 
۰0۹۱ 
۱-۳۹۷۲ 
WE‏ 


140914 


قيمتها بالجنيهات المصرية 
2 
\\oVYo‏ 
۱۷۷/۵۱۰۰ 
VAYAV‏ 
YAoVo‏ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الإيرادات قيمتها بالفرنکات قيمتها بالجنيهات المصرية 
أملاك أميرية NOs‏ ۳" 
ضرائب الملاك وجزية مراد بك A0۷0 ees‏ 
الجملة AR‏ ل A\<<Vo‏ 


وعدا هذه المبالغ جبی الفرنسيون من مصر غرامات حربية كان مبلغها حسيمًا. 


oA 


الفصل الثامن 
الأسرة المحمدية العلوية 


من سنة ۱۲۲۰ھ / 5١18م‏ إلى ۱۹۲۳/۵۱۳۶۲م 


الوالي محمد علي سنة a\AEA/VVVE‏ 


إن أسرتنا هذه هي التي كان لها شرف افتتاح عصر تَقَدّم وطننا العزیز» والفضل في ذلك 
يرجع إلى إرشادات مؤسّسها الأعظم محمد Ye‏ والتاريخ المذكور هنا هو تاريخ آخر 
سني حكمه؛ لأنه لما بدت عليه أمارات تدل على ضعف قواه العقلية خلفه ابنه البكري 
إبراهيم» وبقي هو مريضًا إلى أن توفي في السنة التاليةء وإليك ما عثرنا عليه من إيرادات 
مصر اق عهد هذا الوالی: 
ذكر مانجان Ye) a AE Menem‏ ص۳۸۶) بیان ایرادات 

و اكلام مقدّرة بالأكياس» وقد حولنا قيمتها إلى جنيهات مصرية باعتبار 
أن الكيس يساوي خمسة جنيهات» وها هي: 


نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
الضريبة العقارية 9 
آرباح الفلال ۱ 
أرباح الحرير والتيل ETE‏ 


آرباح بیع الجلود ۰ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الإيرادات 


أرباح بيع الحصير 

أرباح الأرز 

أرباح النطرون 

آرباح الصودا 

أرباح الملح 

أرباح الخيوط الذهبية 
رسوم الجمارك 

المسكوكات 

عوائد alll‏ والسوائل 

عوائد الذبح 

عوائد سبك الفضة 

عوائد السنامکي 

عوائد السوائل 

إيراد الصید يبحيرة النزلة 
عوائد بيع الأسماك بالقاهرة 
عوائد بيع الواشي 

عوائد المحترفين بالملاهي 
عوائد التركات 

عوائد البيوت المالية 

عوائد القيساريات والأسواق 
الجزية 

عوائد النخيل 

عوائد الحبوب عند دخولها القاهرة 


الجملة 


قيمتها بالجنيهات المصرية 


۱ ۰ 


الأسرة المحمدية العلوية 


وزاد مانجان أنه كانت توجد أبواب أخرى للایرادات» مثل احتكار سن الفيل واللبان 
... إلخ. 

وذكر كلوت بك في کتابه «نظرة dole‏ حول «(pas‏ (ج۲ ص۲۰۸ و۲۰۹) بيان 
إيرادات مصر في سنة ١١۱۸م‏ مقدَّرة بالفرنكات» وها هو بيانها بعد تحويل قيمتها إلى 


جنيهات مصرية: 

نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
الضريبة العقارية ۱-۲ 
day pd‏ الأنفس ۳۳۷/۹۳۱ 
الجزية ۱۳۰۸۹ 
عوائد الترکات ۰۷۸ 
عوائد المواشي 43 
عوائد القيساريات والأسواق ۱۸٥۲‏ 
عوائد المحترفين بالملاهي 1٤‏ 
عوائد سبك الفضة ۳۱۷۰ 
عوائد النخیل ۱۹۳۸۷ 
عوائد الصيد ببحيرة المنزلة 43 
عوائد الملح ۱۸۹3 
عوائد الحبوب ۱۳۹۸۷ 
رسوم الجمارك ۱۸۰ 
عوائد السوائل ۱۳۳۷ 
عوائد السنامکي ۱۳۹ 
عوائد صيد الأسماك ببحيرة قارون ۳۷۹۷ 
أرياح الغلال E۹۰‏ 
أرياح المسكوكات 1 
أرباح الأقمشة o۸۲‏ 
أرباح الحرائر E14۰‏ 
آرباح الجلود الدبوغة ۱۳۳/۳ 
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مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
آریاح الحصیر ۳۸۹۷ 
الجملة ۰ ۲۶ 


وجاء بالصفحة ۷۶۰ من تقویم غوطا Gotha‏ عن سنة 1851م أن ایرادات مصر 
في سنة ۷٤۱۸م‏ بلغت ۷۹۰۰۰۰ كيس (۳۹۵۰۰۰۰ج.م)» ولم Sis‏ في هذا التقویم 
مفردات هذه الایرادات. 


السنة ایرادها بالجنیهات الصرية 


۱م ۱۹۰ 
م ۰ ۲5 
2۷ ...0 


الواليان إبراهيم وعباس الأول سنة ۸۰ 1866م 


ان ولاية لبراهیم لم تدم لا BSG‏ آشهر؛ فلا ed of Sab‏ لها ا 

Lely‏ ولاية عباس الأول فقد عثرنا في ص7١‏ من GES‏ «الأطیان والضرائب» لجرجس 
بك حنین على بیان إيرادات للقّطر غير مفصّلة من سنة ۱۸۵۲ إلى ۱۸۷۹ ذُكر من 
بینها إيرادات السنتین الأخيرتين فقط من حکم هذا الوالي؛ وها هي: 


السنة ایرادها بالجنیهات الصرية 
لم NEY‏ 
0۳م AY.‏ 


1۲ 


الأسرة المحمدية العلوية 
وكوف Ali‏ ماخ ایا لم دكن lll al‏ مقع ]لا ARA SA EN‏ 
فقد آخذنا عن بیان جرجس ode‏ بك أيضًا ایرادات مصر في Sige‏ سعید وإسماعيل. 
الوالي سعید سنة ۱۸۱۳/۵۱۲۷۹م 
اقا العمل بقل فا اشوین ك هة تال وکانت الإإرادات قسن مه 


كالآتي: 


السنة إيرادها بالجنيهات المصرية 


٠م‏ نا 
0م لا" 
17م VEVE‏ 
NE 2۷‏ 
۸م لك" 
ام ۳۱۱۳۰۰ 
ام ع" 
م ع" 
17م ۱۳۷/۰۹۳۰۰۰ 


الخديوي إسماعيل سنة ۱۸۷۹/۵۱۲۹۲م 
التاريخ المذكور هنا هو تاريخ تنازله عن الخديوية الصرية. وقد انتهى حفر BLE‏ 


السويس في أيام حكمه. أما الإيرادات فكانت كالآتي: 


السنة إيرادها بالجنيهات المصرية 


VME ses ۸17م‎ 
VAVY ees 6ام‎ 
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مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


السنة إيرادها بالجنيهات المصرية 


٥م‏ لك لك 
11م ۰° ON‏ فك 
۷م 25 
۸م 0.11۰۰۰ 
4۹م O00.‏ 
امام 0 
الامام OVA Nees‏ 
VYAYVEO e AVY‏ 
e \AVY‏ ۹1۸ 
٤۷م‏ ۹1۸ 
١٠١56 e\AVo‏ 
الامام VIEAVVA‏ 
AVY‏ م 505115 
VO\AEVA p\AVA‏ 
۷۹م AEVWVAYA‏ 


الخديوي توفيق سنة ۱۸۹۲/۵۱۳۰۹م 


إن السنة التی بلغت فيها إيرادت مصر في عهده مبلفا IS‏ هی سنة ۱۸۹۱ التي 
كانت آخر سني حکمه. وها هو بیان ایراداتها: 


نوع الایرادت قیمتها بالجنیهات الصرية 
ضرائب الأراضي (الأموال المقرّرة) 4۹ 
عوائد النخيل ٠١‏ 


1٤ 


الأسرة المحمدية العلوية 


نوع الإيرادت 

عوائد الأملاك 

أموال مقرّرة أخرى 

رسوم الجمارك 

عوائد الملح 

إيرادات الدخولية 

رسوم الإعفاء من الخدمة العسكرية 

رسوم القضايا والتسجيل 

رسوم الدمغة 

رسم صيد الأسماك 

عوائد الملاحة في النيل 

رسوم مصلحة المواني والناثر 

رسوم متنوعة 

إيرادات مصالح السكة الحديد والبريد والتلغراف 
إيرادات بواخر البوستة الخديوية 

إيرادات متنوعة من بيع الأملاك الأميرية وتأجيرها واستثمار النقود ... إلخ 


الجملة 


الخديوي عباس الثاني سنة ۱۹۱۶/۵۱۳۳۲م 


هذا التاريخ هو آخر سني حكمه» وقد بلغت الإيرادات في عهده في سنة ۱۹۱۲م مبلغا 


عظيمًا. وها هو بيانها: 


نوع الإيرادات 


ضرائب الأراضي (الأموال المقررة) 


قيمتها بالجنيهات المصرية 


۱۳۹۹3 
EY 
۱/۹۹ 
۲۳ 
۳۱۹۸۶۶ 
4+ AE 
EERE 
OAV 
۲ 
very) 
o1 
1 
۱/۸۸۱ 
۱۳/۳۹۸ 
۱۷ 


١٠١ 


قيمتها بالجنيهات المصرية 


۸ ۱ امك 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
عوائد النخیل ۱۳/۰۷۸ 
عوائد الأملاك EET‏ 
ایرادات الجمارك ۱۳۳۳/۷ 
رسوم القضایا والتسجیل 23( 
رسوم الموانئ والناتر ۱+۳۰(« 
رسوم المصائد Vé‏ 
رسوم اللاحة في النیل 339 
رسوم الدمغة AYY‏ 
ضرائب متنوعة EVEAY‏ 
إيرادات سكك الحديد والبريد والتلغراف CENI‏ 
إيرادات متنوعة من بيع الأملاك الأميرية وتأجيرها واستثمار النقود ... إلخ ۱۳۳۷ 
الجملة \Vo\ovey‏ 


السلطان حسين كامل سنة ٤ھ‏ /۱۹۱1م 


بلغت الإيرادات مبلغا عظيمًا في آخر سني حكم هذا السلطان وهي سنة AVANT‏ فكانت 


نوع الإيرادات 
ضرائب الأراضي 
عوائد التخدا 
عوائد الأملاك 
إيرادات الجمارك 


عوائد الموانئ والمنائر 


قيمتها بالجنيهات المصرية 
۲ نك 
١7‏ 
YosA\\‏ 
۳ ۵ 2۱-۵" 
\\o-VV‏ 
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الأسرة المحمدية العلوية 


نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
رسوم القضایا والتسجیل ۱۳/۹۵ 

رسوم البدل العسكري ۱2/۸۰ 

عوائد الصائد ۲۳۹۳/۷ 

عوائد الملاحة في النيل AW‏ 

رسوم الدمغة VTE‏ 

رسوم متنوعة EVAYY‏ 
إيرادات سكك الحديد والتلغراف EATEATY‏ 
لیرادات متنوعة من بيع الأملاك الأميرية وتأجيرها واستثمار النقود ... إلخ ۱۳۸۳۹۸ 
الجملة VVE‏ 


الملك فؤاد الأول سنة 59 ١١اه//‏ ١97١م‏ 


إن السنة التى بلغت فيها إيرادات مصر مبلعًا عظيمًا die‏ اعتلى عرشها حضرة صاحب 
الجلالة الملك فوّاد الأول إلى الآن هى سنة ۱۹۲۰م. وها هو بیان الإيرادات فيها: 


نوع الإيرادات 

ضرائب الأراضي 

عوائد الأملاك 

إيرادات الجمارك 
إيرادات الموانئ والمنائر 
إيرادات المصائد 
إيرادات الملاحة في النيل 
رسوم الدمغة 


رسوم القضايا والتسجيل 


قيمتها بالجنيهات المصرية 
۱ 
۲۳۸۷۶ 
۸۷ ۱-۹ 
1151 
440 
10۸ 
۱:۳ 
۱۹۳۹۹۷۰ 


1۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الإيرادات قيمتها بالجنيهات المصرية 
رسوم البدل العسكري * YAY‏ 
ضرائب متنوعة هع امع 

إيرادات مصالح السكك الحديد والبرید 111 
والتلغراف 

إيرادات متنوعة من بيع الأملاك الأميرية ۱۰۱۳۹ 
وتأجيرها واستثمار النقود ورسوم الخفر 

all... 

CEE الجملة‎ 


خلاصة 


ونلخص ف البيان الآتى السنين التى بلغت فيها إيرادات مصر مبلغا عظيمًا في age‏ كل 


الحكام السنوات الإيرادات 
الوالي محمد علي ۷ ۳۹۵۰۰۰۰ 
الوالي عباس الأول حال ا لحف 
الوالي سعید ۲ VV.‏ 
الخديوي إسماعيل ۵ ۱۰۰۹۶۲۶۰۸ 
الخديوي توفیق ۱ ۱۰۹۳۹۶۲۰۰ 


الخديوي عباس الثاني 2۱۹۱۲ ۱۷۵۱۵۷۶۳ 
السلطان حسين کامل ‏ 5١9١م‏ ۱۹۹۲۷۲۷۶ 
السلطان فوؤاد الأول ۸۱۹۲۰ 116814۲۱ 


VA 


الأسرة المحمدية العلوية 
إجمال عام لقسم الإيرادات 


والجدول الآتي يبين إيرادات مختلف العصور بهذا القسم: 


العصور والحكام الإيرادات بالجنيهات المصرية 
عصر الفراعنة 

فرعون موسى فيل .ممه 
تداس :ين بصنا لاح Gia‏ 
كلكن بن خريتا EGA‏ 
فرعون الأول دم OS‏ 
عصر الفراعنة مع ل 
فرعون يوسف ۱2 
فرعون مصر NEVE‏ 
عزيز ERAS pos‏ 
الريان بن الوليد ا Yada‏ 
pac‏ البطالسة 

بطلیموس فیلادلف ۱۳۳۹۰۰ 
بطليموس أوليت VS‏ 
عصر الرومان 

نقلا عن فريدلاندر VE040‏ 
عصر البيزانطيين 

هرقل ل 1 
القوقس Va‏ 
pas‏ العرب 

خلافة عمر بن الخطاب ۸۰۰ 
خلافة عمر بن الخطاب ۱۰ 
خلافة عمر بن الخطاب ا OO‏ 
خلافة عثمان بن عفان NEES‏ 
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العصور والحكام الإيرادات بالجنيهات المصرية 


خلافة معاوية بن أبي سفیان تمس Bib‏ 
خلافة معاوية بن آبي سفیان ۲۷ 
خلافة سليمان بن عبد الملك VV seers‏ 
خلافة هارون الرشيد Eee‏ 
حكومة أحمد بن طولون EE‏ 
حكومة خمارويه E‏ 
حكومة کافور الاخشيدي ۱۹03۳۰۰۰ 
خلافة المعز لدين الله es‏ 
خلافة المعز لدين الله Verses‏ 
خلافة العزيز بال Ase‏ 
خلافة الحاكم بأمر الله سي 
خلافة المستنصر بال VIA.‏ 
خلافة الستنصر بال ۱۳۸-۹۰۰۰۰ 
خلافة المستعلي بالل Ose‏ 
حكومة صلاح الدين الأيوبي YAN‘‏ 
حكومة الظاهر بيبرس e‏ 0 


العصور والحكام زيادة الإيرادات على المصروفات بالجنيهات المصرية 


عصر العرب 

حکومة خمارویه هط 
حكومة الإخشيد محمد A‏ 
حكومة کافور الاخشيدي ۱۳۰۰ 
das‏ المستنصر بال Tinh‏ 
خلافة الحافظ لدین الله ۱۷۳۳۰۰ 


الأسرة المحمدية العلوية 


العصور والحكام 

عصر العثمانيين 

SG‏ عن البكري 

نقلّا عن إستيف 

SB‏ عن جيبون 

عصر الفرنسيين 

LBS‏ عن إستيف 

نقلا عن رينيه 

الأسرة المحمدية العلوية 

الوالي محمد علي سنة ۱۸۶۷م 
الوالي عباس الأول سنة ۴١۸٠م‏ 
الوالي سعيد سنة ۲١۱۸م‏ 
الخديوي إسماعيل سنة ١۱۸۷م‏ 
الخديوي توفيق سنة ۱۸۹۱م 
الخديوي عباس الثاني سنة 1117م 
السلطان حسين كامل سنة “151١م‏ 
السلطان فؤاد الأول سنة ۲۰٩۱م‏ 


۷۱ 


الإيرادات بالجنيهات الصرية 


۱۳ 2۳۷ 


۱۳۹۹۳۹ 
A\++Vo 


FAO 
۱۳۱۰۰۰ 
۲۳۷/۰۷۰۰۰ 
۱-۶ ۸ 
١٠١ 
۱ ۳ 
١١ 
۶5 ۶ 


القسم الثاني 


الإتاوة أو المال المستولية عليه الدول الفاتحة 


الفصل الأول 


حكومة الفرس 


إن هذه هي الحكومة الأولى التي آورد التاريخ أنباء عنها في الموضوع الذي نكتب فیه, 
وقد كانت حكومة الفرس في مصر آجنبية بحتة. آما الرعاة أو الهكسوس الذين حكموها 
من «hd‏ فكانوا في حكمهم لها كالوطنيين لا الأجانب. 

والمؤرخ الوحيد الذي أورد ذكر هذه الحكومة هو هیرودوت. وذلك عام ۵۰ ءق.م 
ولا بد أن يكون قد استقى أخيارها من أوثق المصادر؛ لأنه زار مصر وقت الاحتلال 
الفارسي. واليك ما كتبه في هذا الشأن في كتابه ج٠‏ الفقرة :٩۱‏ 


كانت الإتاوة التي يأخذها الفرس من مصر واللوبيين المجاورين لها وسيرينا 
(جرينا) وبرقة (وهما مدينتان كانتا معدودتين مع مصرء ولوبية المقاطعة 
الفارسية السادسة في ذلك الحين)؛ مبلقًا قدره ۷۰۰ تالان من الفضة 
(۱9۱۲۰۰ج.م)۰ وكان يُوْخَنْ منها أيضًا ثمن ما يُصاد من الأسماك في 
بحيرة موريس وكمية من الغلال»' فضلا عن مبلغ ال ۷۰۰ تالان المذكورةء Lol‏ 
كمية الغلال فهى ۱۲۰۰۰۰ مديمنء وكانت مئونة للحامية الفارسية الرابطة 
بقلعة منف البیضاء وللجيوش الأخرى المساعدة لها. ا.ه. 


۱ بعض المترجمين لکتاب هیرودوت ترجم هذه الفقرة بما يُفهّم منه أن كمية الغلال ثمنها ۷۰۰ OMG‏ 
آیضا (۱9۱۲۰۰ج.م)» وباضافة هذين البلغین إلى ثمن محصول الصید في بحيرة موريس وهو مبلغ 
١‏ جمم.م كما سیأتی» تکون جملة إتاوة القاطعة السادسة مبلفا قدره ۲۵۶۹۲۱ج.م كان نصيب 
مصر منه لا يقل عن ثلاثة آرباعه» Gi‏ ۲۱۱۱۹۱ج.م تقرييًا. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


كفن eSNG Bouya‏ القانی من VAS ANS‏ موس ممصو الماك 
في بحيرة موريس فقال: 


إن الأرض الواقعة فيها البحيرة جافة لا يتفجر من خلالها ماء Lad‏ بل يأتي 
إليها من النيل بواسطة جداول (ترع) ففي مدة ستة آشهر يجري الماء إليهاء 
وفي المدة الباقية من السنة يخرج منها ويرجع إلى النیل» وعند خروجه يحصل 
الملك Legs‏ على یراد قدره تالان واحد من الفضة (7١”ج.م)؛‏ وعند دخوله لا 
يحصل إلا على عشرين Line‏ (وهذا المقدار يساوي ۱۸۶۰ فرنكاء Gi‏ ۷۱ج.م). 


ا.ه. 


ویستنتج مما تقدّم أن Spas‏ موريس كانت تدر إيرادًا قدره ۳۹۰۲۸ ج.م في مدة 
۳ يومًا على تقدير ۲۱۲ جنيهًا في كل بوم. Aly‏ قدره ۱۲۹۹۳ج.م في مدة ال VAY‏ 
Leg,‏ الباقية من السنة على اعتبار ۷۱ جنيهًا في كل Yes ase‏ ذلك تكون جملة إيرادها 
في السنة 0555١‏ ج.م. 

آما ال ۱۲۰۰۰۰ مديمن من القمح فتساوي ۲۱۶۱۵ إردبًا تقريبّاء فإذا قدرنا الإردب 
منها ب ۳۵ قرشا يكون ثمنها ۱۰۹۹۰ج.م وبإضافة البالغ الثلاثة المتقدمة إلى بعضها 
يكون مجموعها 7١517١ج.م‏ وهذا هو مبلغ الإتاوة التي كانت حكومة الفرس تجبيها 
سنويًا من المقاطعة السادسة التي ذكرها هیرودوت ومن بينها مصر التي كان لا يقل 
ما يُوْخَّْ منها وحدها عن ثلاثة أرباعه على أقل تقديرء أي مبلغ ۱۱۱۰۳۷ج.م. 
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الفصل الثاني 


حكومة الرومان 


لما فتح الرومان مصر استبد بها أغسطس لنفسه. ولم يجعلها تابعة لمجلس الشيوخ ولا 
لخزانة الدولة في إدارتها وماليتهاء بل جعلها ملگا خاصًا به وببيته تعود عائدتها المالية 
على خزانته الخاصة» وكان يدير شئونها هو بنفسه بواسطة وال يرجع إليه Lily‏ وليست 
له صفة الحكام الرومانيين» وكان هذا الوالي یمقّه في جميع الحفلات والأعياد الوطنية, 
وقد دفع أغسطس إلى هذه التدابير الشاذة التى غض فيها الطرف عن one‏ ما رآه من 
ا ا هذا الاقليع الاي كاد SLE‏ هر ووية لسكان كوا ا عق أن Ba‏ 
الحربي الهام كان مصدر خطر دائم على سكينة روما وطمأنينتهاء بل على سلامة التاج 
نفسه فيما إذا ثار حاكم هذا الإقليم. 

وبهذه التدابير آمست أملاك البطالسة ملگا له. وصارت الضرائب التي S455‏ منها 
وقفا على خزانته الخاصة. وفضلًا عن هذا قد حظر بادئ بدء على أعضاء مجلس الشيوخ 
وعلى الأعيان ذوي المقامات العالية الذهاب إلى مصرء كما Ge‏ في ولايتها أحد النبلاء, 
واعتيره موظفا عنده خاصًا به. 

وقد كان لولايتي مصر وإفريقية من بين جميع ولايات الإمبراطورية الرومانية 
اعتبار خاصء فلم تكونا مكلَفَتّيّن كفيرهما من الولايات بتموين الجيوش الحتلة والقيام 
بحوائج الموظفين فقطء بل كان Legale‏ أيضًا أن تموّنًا مدينة روماء ثم القسطنطينية 
فيما بعد ذلك من الزمن. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


فمصر وحدها كانت (ga‏ من قمحها مدينة روما مدة أربعة أشهر (راجع كتاب 
يوسف joséphe‏ ج۲ الفقرة «(TAI‏ وكانت الكمية التي ترسلها إليها عشرين مليون 
che‏ من القمح (راجع GUS‏ أوريليوس فكتور Aurelius Victor‏ الرسالة الأولى) وهى 
شاوی ۶۶۰۰۰۰۰ a‏ آو ۸۸۰۰۰۰ اردب lad‏ منها باعتبار سعن الاردپ ۳۵ 
قرشا ۳۰۸۰۰۰ج.م وهذا البلغ هو قيمة الغلال التي كان يأخذها الرومان من مصر. 

ویمکننا من هذا الاستهلاك أن نقدّر عدد سکان روما في ذلك الحين» وطريقة ذلك 
أن العتاد في مصر أن يستهلك کل شخص ويبة قمح في الشهر (+ إردب قمح)» فیکون 
عدد سکان تلك الدينة بناء على هذه القاعدة وعلی الدة والكمية السابقتین هو ۱۳۲۰۰۰۰ 

ویری ج. بالوش J. Beloch‏ في کتابه «شعوب العالم اليوناني الروماني» (ص۲۱) 
أن كمية الغلال البالغ قدرها عشرین ملیون che‏ التي ذکرها آوریلیوس فکتور لم 
تصدرها مصر وحدهاء بل صدرت من جمیع البلاد التي وراء الیحار. 


VA 


الفصل الثالث 


حكومة البيزانطيين 


als‏ رينيه poe) Reynier‏ في عهد الرومان (VOT Ge‏ عن هذه الحكومة فقال: 


أصدر جوستنيان Justinien‏ مرسومًا يقضي Ol‏ كمية الغلال التي على مصر 
أن ترسلها إلى القسطنطينية في عهد هذا الامبراطور تکون ۰ اردب 
قمح. قیمتها باعتبار سعر الاردب ٠٠‏ قرشا ۲۸۰۰۰۰ج.م وهي قريبة كثيرًا 
من قيمة الغلال في الحكومة السابقة. | 

ويقضي الرسوم السالف على ما يظهر بتغريم مَن يتأخر في تحصيل 
الغلال بسبب الاهمال غرامة قدرها صوليد ذهب (جنيه مصري) عن كل ثلاثة 


آرادب يتأخر في تحصيلها. ا.ه. 
وقال في الصفحة ۱۸۳: 


كانت ات ی مفو dat‏ رکشل ا Gai ge‏ و ا الک 
كانت لا تستقر فیها على حال واحدة. ومن هنا كان من الجائز أن یحدث 
نقص في كمية الغلال المقرّرة على مصر لاقسطنطينية وهي ۰ إردب» 
وکذلك فٍ الكمية الققرة للاسكندرية. وکان عل الحاکم عند ذاك أن مسد 
القن بإعانات بوا هن IAN‏ تسم ا من هوو اليف فا 
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بعد. 
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وكان يوجد هنالك تدابير لا مفر منها قد بلغت من الصرامة مبلعًا ApS‏ 
و وها ما کانت تبدیه الحكومة البيزانطية من لامتمام بمسألة توزیم القن 
قي العاصمة, ولم تتناول هذه التدابیر الضريية cco pM‏ أن ضريبة النقد التي 
كان الحاکم يتحمل وحده عبء مسئولية التأجیلات التي كان یمنحها في أوقات 
تحصیلهاء حیث لم يكن هناك وقت محدّد یتعین عند انقضائه حجز ما ol‏ 
منها من calle‏ وهذا التساهل ف ضريبة النقد خفف عن الحاکم وطأة الشدة 
التناهية في ضريبة الغلالء وجعله یستطیم سد نقص الغلال بلا elie‏ كبير, 
وذلك باستیلائه على إعانات من الأهالي» وبهذه الطريقة كان 4s‏ الوقت اللازم 
للاستیلاء على جميع المتأخرات» ولو حتمت عليه الحکومة تحصیل ضریبتی 
النقد والغلال في آن واحد لاستحال عليه القیام بذلك بل كانت عندئذ لا تجد 
تق قشم حل ell eA‏ مضي GANS‏ نين اسان شم 
Gibbs!‏ المشبايئة كفالة كموين القسطتطيفية وقد ميم لهذا السب Los)‏ 
ملتزم جمارك الإسكندرية الذي كان مک بدفع رسوم الشحن مبلغ ٠‏ 
hes ais‏ ار ل ل E‏ ومع 
أن هذا المبلغ لم يخرج من خزانة جوستنيان» بل فرضه على مصر فرضًا فقد 
كان تقول غه EY ae Ore Cer‏ 


وقالت الآنسة رويارد 0 .115 في كتاب «إدارة مصر المدنية في عهد بيزانطة» 
(ص ۱۲۰): 

لقد si,‏ قسطنطین في لائحة الحنطة كمية الغلال المقرّرة على مصر 

للقسطنطينية» وتولی خلفاژه في الحکم تنظیم إرسالها من cosas‏ والرسوم 

رقم ۱۳ وإِنْ كان في الحقيقة لم Saad‏ تغییرا يُذگر في إدارة التموين cae‏ 


إلا أنه dis gis‏ أن الضريبة المسماة «رسوم الشحن» وقدرها ۸۰۰۰۰ سو 
ذهب كانت مخصّصة لشحن كمية من القمح قدرها eee eens‏ 


نوع المكيال الذي BKC‏ به هذا العدد» فهل هو إرتب آو مدي؟ 
يقول متياس جلزر Matthies Gelzer‏ الذي أخذ برأي ممسن 
HOE‏ إن المكيال هنا هو الإرتب. 
ویلوح أ ن المكيال المراد في المرسوم رقم VV‏ هو عين المكيال الذي كا 
یستعمله موظَّفُو إدارة التموین السنوي g‏ تقدیر دخل المولین من LINN‏ 


حكومة البيزانطيين 


غير أنه يُوْخَّذ من البيانات المسطّرّة على أوراق البردي أنهم كانوا يستعملون 
المدي في هذه ALI!‏ كما أن وكيل الكونت أمونيوس Ammonios‏ الذي كا 
يدير أملاكه بطيبةء كان يكتال كمية القمح التي يوردها مزارعو أرض سيده 
بالإرتب حسب عادة البلاد. إلا أنه كان یحوّلها فيما Lay‏ إلى المدي. لكن أل 
يظن أنه فعل ذلك ليكون على وفاق مع محصل التموين السنوي؟ 

إن ذلك لمن الحتمل. ومع هذا فإن حسابات وكيل أمونيوس لا ASS‏ 
وحدها مطلقَا أن 163 حجة على أن المدي كان الوحدة الرسمية المقرّرة في 
مصرء لا سيما بعد أن ale‏ من نصوص أخرى أن الموظفين أنفسهم كانوا 
يستعملون الارتب» oly‏ الكيل المقصود في المرسوم رقم ۱۳ هو بلا ريب الإرتب 
دون غيره. 

وعلاوة على ما ذکر فإن ثمانية ملايين الأراتب» أو بعبارة أخرى الأربعة 
والعشرين مليون مدي أقرب إلى الصواب من ثمانية ملايين من الدي, والدليل 
على صحة هذه النظرية هو أن مصر كانت في عهد الإمبراطورية الأولى ترسل 
إلى روما عشرين مليون مدي سنويًا. 

ھن اد که ان يكو عواهل و اتف كن توا ا شین ها 
كانت عليه أيام تبعیتها لروماء وبالأخص منهم جوستنیان الذي كان شغله 
الشاغل وهمّه الوحيد جر كل ما استطاع من الفوائد من الولايات التابعة 
لإمبراطوريته. 

ولقد وجدت بيانات مضبوطة كُتبت على abs‏ البردي يظهر أنها حجة 
دامغة في هذا الوضوع. وقد ورد في هذه الأوراق أن المنطقة التي قاعدتها 
أنطايو ۷۶ كانت ترسل إلى الإسكندرية ۱۰۱۷۶ إرتنًا سنويًا. ويما أنه 
كان يوجد Larus‏ هو مذكور في ملخصات جورج القبرسي Georges de‏ 
6 زهاء ثمانين منطقة مصرية. فبناء على ما تقدَّمَ يمكننا الحصول على 
کا الخال الذي جات ماما سر إلى اه ga‏ انرود 
وذلك بضرب 117175 إرتيًا في ۸۰ عدد الناطق؛ فينتج GS) ۶٩۳۳۹۲۰‏ أو 

۰ ! مياه ومن هنا يظهر أنه لا يجوز مطلقا أن يخطر ببالنا أن رقم 

الثمانية ملايين المذكور بالرسوم رقم ۱۳ GLa‏ لجملة الغلال المقرّر إرسالها؛ 


tue 
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وکانت dle]‏ الغلال التی فرضت عل مصر reilly‏ بتقدیمها الی ادارة 
التموین السنوی مقسّمة بين مصر العلیا والسفلی وطيبة وآرکادیا وآغسطانيك. 
آما لوبية فکانت Blane‏ من هذه الاعانة. ا.ه. 


ونحن نری أن رأي هذه الورخة صائب وسدید. Gly‏ رقم ثمانية الملايين يُقصّد به 
الارتب بلا نزاع» وهذه الكمية تساوي آربعة وعشرین ملیون «(che‏ وتعادل ۳ 
إردب» isl‏ ضعف ما ذكره «dos,‏ ویضرب هذا العدد في ۳۵ قرشا ما بساویه الاردب 
ينتج soe‏ ۰ ج.م. 

ويكون لدينا إذن مبلغان متعلقان بهذا العصر وهما: 

بناء على قول رينيه ۲۸۰۰۰۰ج.م. 

ویناء على قول الآنسة رویارد کت ۰ ج.م. 


AY 


الفصل الرابع 


ا حكومة العربية 


خلافة pa‏ سفيان سنة [ois‏ 1۸۰م 
وكان عمرو بن العاص يحمل منها إليه الشىء اليسير. ا.ه. 


ومن المحتمل أن معاوية لم Lig‏ أن يحاسبه Glas‏ دقيقًا؛ نظرًا لما آداه له من 
الخدم الجليلة. ثم قال هذا المؤلف: فلما مات عمرو خمل المال إلى معاوية. فكان يفرق 
في الناس آعطياتهم» ويحمل إليه ألف آلف دينار ( wold (aglerre‏ 


خلافة هشام بن عبد الملك سنة 56 ١اه/‏ "5 لام 


ees‏ ی > وکان عامله Je‏ جباية مصر یی 
شا ات 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


انحط خراج مصر بعدهما Gl)‏ بعد عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح) لنمو الفساد مع الزمان» وسريان الخراب في أكثر الأرض ووقوع 
الحروب. فلم يجبها بنو أمية وخلفاء بني العباس إلا دون الثلاثة لاف آلف 
٠٠ )‏ ج.م) ما خلا abi‏ هشام بن عبد اللك. فإنه وی عبيد الله بن 
الحبحاب عامل مصر بالعمارة» فیقال Gl‏ لم يظهر من خراج مصر يعد 
تناقصه كثرة إلا في وقتين أحدهما في خلافة هشام بن عبد الملك - إلى أن قال 
- والوقت الثاني في إمارة seal‏ بن طولون. ا.ه. 


وأما المبالغ التى أخذت من مصرء فهاك ما قاله عنها المؤلفون: قال ابن خرداذبة في كتابه 
«المسالك والممالك» (AY Ge)‏ 


وجباها sue‏ الله بن الحبحاب في أيام بني أمية Gall‏ آلف وسبعمائة آلف 
وثلاثة وعشرین لا وثمانمائة وسيعة وثلاثين ديذ 
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وقال ابن رسته في كتايه «الأعلاق النفیسة» (ص۱۸ \( 


ونقل المقريزي في خططه Ve‏ ص٩۹‏ عن ابن خرداذبة قال: 
ذكر ابن خرداذبة أن ابن الحبحاب جباها Jali‏ ألف وسبعمائة ألف وثلاثة 
وعشرین آلفا وثمانمائة وسبعة وثلاثين دينارًا ی م)ء وهذا وهم 
منه؛ فإن هذا القدر هو ما حمله إلى بيت الال بدمشق بعد أعطية آهل مصر 
وکلفها. ا.ه. 


ALLL‏ الذي ذکره هؤلاء الولفون ما هو إذن الا قيمة ما آرسل إلى مركز الخلافة 


Ag 


الحكومة العربية 
خلافة مروان الثاني سنة ۲ھ / لام 


هذا هو الثالث phe‏ من خلفاء بني أمية بدمشقء وكان GAL‏ بالحمار؛ لأنه كان صبوزا 
عن التاعب واحتمال الشاق. 

روی أسقف الأشمونين (تاریخ البطاركة ص ۵ ۲۰) في القسم السابع عشر من تاريخ 
الكنيسة وسيرة حياة الأنبا میخائیل البطريرك السادس والأربعين: أنه في تقدیر إيرادات 
مصر السنوية في نهاية خلافة مروان الحمار آخر خلفاء بني أميةء وابتداء خلافة السفاح 
عبد الله العباسيء بلغ ما أرسل إلى بيت المال بدمشق بعد الصروفات ۲۰۰۰۰۰ دينار 
(۱۲۰۰۰۰ج.م). 


خلافة الهدي بن النصور سنة ۷۸۵/۵۱۹ 

هذا الخليفة هو ثالث خلفاء بني العباس ببفداد. 
قال آبو صالح الأرمني في تاريخه «الکنائس» (ص۲۱): 
في سنة اثنتين وستین ومائة (۷۷۹م) في خلافة الهدي بن النصور من 
العباسیین. عقد الخراج بمصر آلف آلف وثمانمائة ألف وثمانية وعشرین ألفًا 
وخمسمائة دینار ۰ AE‏ اج.م). ا.ه. 


j 


ومن الواضح البيّن أن هذا هو مبلغ الإتاوةء والدليل على ذلك أن المبلغ الذي 
من القطر في age‏ الخليفة الآتى يزيد على هذا القدر. 


رسل 


خلافة هارون الرشيد سنة ۸۰۹/۵۱۹۳ 


قال ابن خرداذبة في کتابه «السالك والمالك» (ص۸۶): 
وحمل منها موسی بن عیسی (وکان ole‏ على مصر لهذا الخليفة) في دولة 
بنی العباس آلفی آلف ومائة لف وثمانین Call‏ دینار (۱۳۰۸۰۰۰ج.م). wal‏ 


وردّد ابن رستة في کتابه «الأعلاق النفيسة» (ص۱۱۸) ما قاله المؤرخ السابق 


بنصه. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


وذكر المقريزي في خططه Ve‏ ص٩۹‏ هذا القول LAs)‏ لكنه زاد الأمر وضوحًا 
فقال: 


وحمل منها Gil)‏ من مصر) موسى بن عيسى الهاشمي Gall‏ ألف ومائة ألف 
وثمانية آلف دينار (۱۳۰۸۰۰۰ج.م)؛ يعنى بعد العطاء والمؤن وسائر الكلف. 


ا.ه. 


خلافة المأمون سنة 2۸۳۳/۵۲۱۸ 


هذا الخليفة هو سابع خلفاء بنی العباس ببغداد. 
وجد بخط آحمد بن محمد بن عبد الحمید عمل يما يحمل إلى بيت الال بيغداد 


ثم Si‏ أمام مصر بالصفحة ١١١‏ عما Yaad‏ منها إلى بيت المال ببغداد في 
العهد المذكور هذا المبلغ: آلف آلف دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرين all‏ دينار 
(۱۱۵۲۰۰۰ج.م). 


خلافة المقتدر بالله سنة e/a‏ 


هذا هو الخليفة الثامن عشر من خلفاء بنى العباس ببغداد. 
قال قدامة بن جعفر في كتابه «الخراج وصنعة الكتابة» (ص۲۳۹) بعد أن آبان 
الأعمال (الأقاليم) التى تتكون منها المملكة الإسلامية في عهده. ومقدار ما كان مفروضًا 
على US‏ منها إرساله إلى بيت JU‏ ما نصه: 
والذي قدَّمناه من Allee‏ الارتفاعات وما يرتفع بعض النواحي في هذا الوقت 
وينقص البعض نقصانا لا نلتفت إليه ولا نعول عليه؛ لأنه إنما وقع بقلة 
الضبط وإضاعة الحزم والباقى الممنوع die‏ فهذه سبيله أيضا. 
ثم أتى بخلاصة لما ذکره. ele‏ فيها بالصفحة ۲۵۱ آمام مصر والإسكندرية مبلغ 
آلفی آلف وخمسماتة آلف دینار ( ۰ ج.م). 


الحكومة العربية 


aly‏ قدامة انیم تفه الزى beg ia)‏ ها UN‏ وی أن هذا لمر 
توفي في age‏ الخليفة القتدر باش في الفترة التي بين الأسرتين الطولونية والاخشيدية, 
أن :ف الوقت الذى زضعت فيه BSG Ay, pee‏ الخلافة العباسية يتاه يعد أن esis‏ 
مستقلة في عهد الأسرة الأولى؛ فنری أن هذا المبلغ جُبي في age‏ الخليفة المذكور. 


AV 


geal الفح‎ 
العثمانيين‎ peas 


من سنة ۱۹۱۷/۵۹۲۳ إلى ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳م 


لم يكن عندنا عندما كتبنا الأصل الفرنسي لكتابنا هذا عن مبلغ الإتاوة في هذا العصر 
سوى مصدرينء وقد عثرنا بعد ذلك على GIG‏ مصادرء اثنين منها يذكران الإيراد 
والإتاوة» والثالث خاص بالإتاوة فقط. ولم يكن عثورنا على هذه المصادر الجديدة في 
أثناء طبع هذه النسخة العربية في وقت واحد؛ ولذلك آثبتنا أحدها في aud‏ الایرادات 
وفاتنا ذڭر الآخَر هناك؛ WY‏ لم نهتد إليه إلا بعد الفراغ من طبعهء فلم نَرَ بدا من إثباته 
هناء وإليك هذه المصادر الخمسة: 


gin Lil‏ دلا فال Joss‏ من GUS‏ سياحته بمصر سنة 5”5١٠١ه/5١151ام‏ ج۲ 
ص۱۳۸ و۱۳۹ أن إيراد مصر كان ۰ سیکان فنيسي بندقي (570١١١اج.م):‏ 
ols‏ هذا المبلغ ينقسم إلى أربعة أقسام متساوية. قسم للمحمل الشریف. وقسم للجيش 
المرابط بمصرء وقسم للباشا ومصروفاته الإدارية وغيرهاء وقسم يُرسّل إلى السلطان 
پالقس طنطينية. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


وبناء على هذا يكون مبلغ الإيراد ۰ سيكان (910١١١١ج.م)ء‏ ومبلغ 
الإتاوة ا سيكان )- ۶ ج.م). 


وأما البكري فقال 3 کتابه «الکواکب السائرة» (ص ۲۲۹ و۲۳۰): 


سألت بعض كَتَبَّة الديوان وغيره عن مبلغ خراج مصر في سنة خمس وثلاثين 
ll,‏ (١۲١١م)ء‏ فقال: ثمانی عشرة كرة — مائة call‏ — ( يل 
دينار/ +++ (pig Ar‏ منها يجهز للأبواب العثمانية بالدیار الرومية ستمائة 
آلف دينار (۲۱۰۰۰۰ج.م). والباقي Brad‏ للحرمين الشريفين والصناجق 
بها والعساكر بهاء فهذا خلاف ما يأتي للبكلربكي بها من الخدم والتقادم من 
خيل وجمال ويغال وأقمشة وسكرء فنسأل الله تعالى أن يجعلها دار إسلام 
ليوم القيامة آمين. ا.ه. 


Yes‏ هذا یکون مبلغ الاتاوة ۰ دينار آو ۲۱۰۰۰۰ج.م. 

ويؤخذ من GUS‏ سياحة کورنیل لي بران سنة ۱۸۰/۵۱۰۹۱ Ye‏ ص ۷۲ أن 
سلطان ترکیا كان یحصل من pos‏ مع شدة فقرها على إتاوة قدرها ۰ سیکان 
سنویا. قيمة الواحد منها سبعة فرنکات (۱۷0۸۸ج.م تقريبًا). 

ويناء على ذلك يكون مبلغ الإتاوة ۰ سيكان أو ۱۷۶۰۸۸ج.م تقريبًا. 


وقال dubs‏ الذي كان قنصلًا لفرنسا في مصر clas‏ أربعين Ele‏ في النصف الثاني 


يحكم مصر اليوم موظف برتبة LOL‏ مبعوث من قبّل السلطان, Chass‏ هذا 
الباشا لمدة لا تزيد عن عام» ومع ذلك فقد جرت العادة أن يستمر الولاة في 
وظائفهم ثلاثة آعوام» بل أربعة» كما أنه يوجد منهم مَن بقى ale‏ أو عامين 

وهذه الولاية هی أضخم ولايات الإمبراطورية العثمانية؛ ولذلك لا تنال 
لا بدفع مبالغ طاظة ولا بد للوالي الذي ین لصر آن یکون Matus‏ لبذل 
نفقة من آربعمائة آلف إلى خمسمائة آلف ريال قبل أن یصل إلى القاهرة القر 
للعتاد لسکنه. oly‏ بام فوق ذلك هدایا تزید قیمتها Sle Je‏ آلف ریال عن 
كل سنة يمكثها في وظیفته. 


عصر العثمانيين 


وأعباء هذه الولاية كانت كذلك باهظة dis‏ فالوالي كان Lise‏ بأن يرسل 
إلى السلطان ستمائة ألف ريال في كل سنةء وكانت هذه النقود التي يسمونها 
الخزنة 3 إلى القسطنطينية bby‏ بمصروفات جسيمة على نفقة الواليء وكان 
عليه أيضًا أن يُرسل إلى السراي في كل سنة مقدارًا من السكر والبن والشراب 
والأرز» وسلعًا أخرى كثيرة لا تقل قيمتها التي كانت تدفع دوامًا نقدًا عن 
ستمائة ألف hy‏ هذا غير نفقات المحمل الذي كان یوجُهه الخليفة إلى مكة 
كل عام» ومائة ألف ريال يرسلها إلى هذه المدينة ومثلها إلى دمشق؛ BA‏ على 
القافلة التي ترافق المحمل إلى بلاد العرب. 

ولإيفاء هذه المطالب كلها وفع مرتبات الجيوش التي ترابط في مصر من 
قبل الباب العالي» يستولي الوالي على كافة آنواع الایرادات» وهی ایرادات ضخمة 
جدًا قد تبلغ قيمتها إذا روعيت طرق الاقتصاد AST‏ من اثني gale phe‏ 
غير ما Gai‏ على الجيوشء ومن هنا يُّفهّم بسهولة أن مصر تدر على الوالي 
من الدخل أكثر مما تدر على السلطان. وبالأخص إذا داهم القطر الطاعون؛ 
فإنه عند ذلك تجمع الحكومة مبالغ طائلة في مدى الثلاثة آو الأربعة الأشهر 
التي اعتاد الوباء أن يمكثها في وادي Lill‏ فقد يبلغ دخله في يوم واحد 
من ماتتئْ ألف إلى ثلائمائة ألف ريال بسبب وفاة أشخاص يمتلكون قری؛ 
لأن قوانين الحكومة تقضي برجوع ملكية هذه القرى إلى الخليفة بعد وفاة 
أصحابهاء فيتذرع الوالي بهذا القانون للاستيلاء عليها لنفسه. ويستدرٌ منها 
آموالا عظيمة. وقد يحدث في أسابيع أن تباع العين الواحدة ثلاث مرات بل 
Lisl‏ بسبب معاجلة الموت ol‏ يبتاعونها الواحد تلو SSN‏ |.ه. 

ويُستخلّص من وصف ماييه أن المبالغ التي كانت ترسلها مصر إلى القسطنطينية 
أو تأخذها هذه منها هي: ۱ 


۰ ريال ترّل نقدًا 
۰ ريال قيمة سلع وأمتعة ترشل Gre‏ 
۰ ريال تَرسّل إلى دمشق 


1١ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


مكو نف ول ۰ ريالء أو بعبارة آخری ۲۱۰۰۰۰ج.م. 

آما نفقة Goat!‏ ومائة ألف الريال الأخرى» فلا وجه لإضافتها إلى المبلغ السابق؛ 
لأنها كانت تصرف باسم مصر ولحسابها. 

وقال Gant‏ ف السفته VOI‏ 


إن النقود التى كانت oud‏ الخزنة كانت ترسّل في أول الأمر إلى القسطنطينية 
باحتفال مهيب. 


إليك ما رواه لنا عن الترتيبات التى وضعها لذلك السلطانٌ سليمان قال: 


قرّر هذا السلطان أن يقوم واحد من الأربعة والعشرين بيكًا بإحضار إتاوة 
مصر إلى مقر الخلافة» Gab Gly‏ هذا البيك pols‏ الخزنةء abs Sly‏ تحت 
تصرّفه للمحافظة عليها سردار وشرذمة من الجند GAG‏ من فرّق الجيش 
السبع. 

ومتى تم تحصيل الأموال يتوجه الروزنامجي إلى الباشا ومعه مبالغ 
الخزنةء وفي اليوم المقرّر لتسليمها إلى pol‏ الخزنة يجتمع في القلعة رؤساء 
الوجاقات والبكوات والقاضي وجميع كبار موظفي الحكومةء فيّعاين الصراف 
وهو كاتب الخزنة عدد النقود ونوعهاء وشاغل هذه الوظيفة يكون إسرائيليًا 
Lesley‏ وبعد أن يُوقع الباشا والروزنامجي على الأوراق المبينة بها النقود توضع 
في صناديق مغطاة بالجلد. ثم يسلّمها الباشا إلى أمير الخزنة» فيُعطيه مستندًا 
بها. 

وفي أثناء وضع الصنادیق على ظهور الابل sab!‏ لحملهاء يخلع الباشا 
على آمبر الخزنة Ue‏ من الفراء الأسود فاخرةء وعلی الروزنامجی MIS‏ خلعة 
من الفراء الأسود إلا آنها آقل قيمة من تلك. ثم یوزع القفاطین على السردار 
الکلف بقيادة الحرس. ویجتمع البکوات والوجاقات عند سفر أمير الخزنةء 
ویحیطون به في موكب pds‏ آثناء مروره بالقاهرة. ویرافقونه إلى العادلية, 
بواسطة الألعاب النارية في العادلیة. وکذلك بتواتر إطلاق الدافع حتی وقت 
السفرء ویسبر أمير الخزنة إلى القسطنطينية مارًا بدمشق. 


۹۲ 


عصر العثمانيين 


شون سین امعان ما بحن هرفن win‏ عا ها بلزمها ن الاق 
الا والجلون والستجا سيد Ah iil‏ اود 


ويظهر أن هذه الطريقة بطلت بمرور الزمنء وبما أصاب الدولة العثمانية من الوهنء 
والذليل.غان .ذلك ها رواة اسف له 3۳۲۹۷ قان: 


قبل مجيء الفرنسيين مصر كان SLI‏ العالي لا يحصل على شيء من إتاوتهاء 
إلا إذا أرسل إلى القاهرة أحد الأغوات خصيصًا لذلك. وكان هذا الأغا لا Sa‏ 
إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنينء ليتسلم ما قد تجمع للدولة من الاتاوة في 
هذه Bull‏ وكان لا 53 له في حضوره وسفرهء بل غاية ما هنالك أن الباشا 
يُسلّمه في حضرة القاضي فقط النقود والأوراق الخاصة بالخزنة. وعلى الأغا أن 
یتَخذ جميع الاحتياطات التي تكفل له الرجوع إلى القسطنطينية Les‏ ا.ه. 


وقال إستيف في الصفحة VW‏ عند تلخيصه دخل السلطان: 


إن القواعد المرعية في الإدارة العثمانية المالية تختلف عن القواعد الجاري 
العمل بموجبها في فرنساء ففي هذه ترسّل إيرادات الحكومة كلها إلى الخزانة 
الكموسية با اوه الک ان فلا ينكل AEN APES‏ 
لبعض الصروفات والأموال الدخرة. والجباية موکول آمرها إلى الولاة وکبار 
اللتزمین. ولا يهتم لها السلطان إلا بقدر ما يحصل على الطلوب له منهم. وما 
یتبقی بعد إيفاء هذا الطلوب وبعد الصروفات التي آلقاها على کاهلهم يصير 
هنا حدما Nel‏ 

ويؤخذ من ملخص البيانات المختلفة التى ذكرناها لإيضاح جميع الضرائب 
التي على مصر أن ایراد السلطان ینحصر في الاتاوة. اه 


SIS,‏ نوخ جزء aad Iga‏ عصروفات خاضنة باتعضرة السلطانية. عر أن للع 
الذکور كان Gas‏ برمته قيمة الاتاوة المفروضة على مصر للقسطنطینیة. 


۹۲ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
Las‏ على ما تقدّم يكون لدينا عن هذا العصر خمسة مبالغ للإتاوة هي: 
(Y)‏ الیکری سنة 1م ا ۰ ج.م. 
)£( ماييه في النصف الثانی من القرن السابع عشر ۲۱۰۰۰۰ج.م. 
)0( إستيف في القرن الثامن عشر ۱۵۸۷۲۵ج.م. 


الإتاوة في age‏ الأسرة المحمدية العلوية من سنة 2۱۸۰۵ إلى OW‏ 


اختلفت الاتاوة التی ترسلها مصر ای الحکومة العثمانية قفي Bp‏ الحمدية العلوية, 
ففي آوائل عهد محمد علي كان مبلغها ضئیلا متا مع إيراد مصر في ذلك الحین. 
Si, ۱‏ مانجان في GES‏ «مختصر تاريخ مصر» Ve)‏ ص ؛١١)‏ آنها كانت سنة 

۳۲ ۱۲۰۰۰ کیس مصري (۱۰۰۰۰ج.م). 

وفي سنة ١165م‏ لما ais‏ محمد علي Uy‏ مصر على أن تکون من بعده ASW‏ 
فالأكير من ذریته بالفرمان 255U‏ ق ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۶۱ كان من cys‏ مواد هذا 
الفرمان أن ربع التحصل من الرسوم الجمركية وباقي الضرائب يُرسّل إلى الخزانة 
الشاهانية - بدون تحدید هذا الربع بمبلغ معين: 

ثم عبن في فرمان آول یونیو سنة ۱۸۶۱ الذي جاء مویّا للفرمان السابق. فکان 
۰ كيس عشمانی (۳۲۹۶۱۸۸ج.م). 

وبقیت هذه الإتاوة كما هي في عهد عباس الأول وسعید وأوائل عهد اسماعیل, 
إلى أن جاء الفرمان الذي تعدلت فيه قاعدة توارث الولاية dy pall‏ وأعطيت مصر فيه 
بعض الامتيازات» وأُضِيفت إلى حكومتها جهات مصوع وسواكن والتاكة فزيدت الاتاوة 
Fh a‏ من شهر الحرم. gill V1) ۱۲۸۲ Za‏ سته :)من ۸۰۰۰5 كيس 
إلى ۱۵۰۰۰۰ كيس عثماني؛ أي ۰ ليرة عثمانية سنوياء وهذا البلغ يساوي 
E‏ 

وف أدل وان Vo Siw‏ اضف ال ها ال pe VV VAG‏ ق ايل نخارل الدولة 
العلية للخديوية المصرية عن مدينة زيلع وملحقاتهاء فأصبح مبلغ الإتاوة 1۷۸٤٠٥‏ ج.م. 
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عصر العثمانيين 


وقد ظل هذا البلغ بدون تغيير إلى سنة ۱۸۸۹ حيث أوقف دفع إتاوة زيلع» فرجع 
مبلغ الاتاوة إلى ما كان عليه (11۵۰۶۰ج.م)» وبقي كذلك إلى الآن رغم انسلاخ مصر 
ge‏ الدولة العثمانية وتوقفها dass ge‏ لهذا السبپ؛ cM‏ الدولة العشانية تنازلت عنه 
لدائنیها إلى مدة معينةء ووافقت مصر على هذا التنازل» فحکمت علیها المحكمة الختلطة 
باستمرار دفعه لهوّلاء الدائنین إلى انتهاء هذه Ball‏ 


إجمال عام لقسم الاتاوة 

والجدول الآتي يبن البالغ التي أخذت من مصر في عهود حکومات الدول التي حکمتها 
الحکومة الاتاوة بالجنیهات المصرية 
حكومة الفرس ۱۰۳۷ 
حكومة الرومان EAE‏ 
حكومة البیزانطیین: نقلا عن رینیه في القرن السادس ۳۸۰۰۰ 
نقلا عن الآنسة رویارد في القرن السادس ی 
حکومة العرب 
خلافة معاوية Ses apt‏ 
خلافة هشام ۱۲ 
خلافة مروان الثاني ۱۳۰۰۰۰ 
خلافة الهدي ۱-۹۰۰ 
خلافة هارون الرشيد (TAs‏ 
خلافة المأمون ۱9۹۰۰۰ 
خلافة القتدر بال مب 
حکومة العثمانيين 
نقلا عن بیترو Ys‏ فال سنة 1716م = YVWVE‏ 
نقلا عن البكري سنة 777١م Pe‏ 
نقلا عن كورنيل لي بران سنة ۱۱۸۰ \VEOAA‏ 
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الحكومة الإتاوة بالجنيهات المصرية 
نقلا عن ماييه في القرن السابع عشر Ie‏ 

نقلا عن إستيف في القرن الثامن عشر ۸/۵۰ ۱*۵ 
الأسرة الحمدية العلوية 

الوالي محمد علي في سنة ۱۸۳۳ e‏ 

الوالي محمد علي في سنة ۱۸۶۱ Yo AA‏ 

من سنة ۱۸۸۹ إلى الآن 106° 


At 


القسم الثالث 


الخراج والمساحة الفروض عليها 


الفصل الأول 


إذا استثنينا ما ذكره مؤلفو العرب عن هذا العصرء نجد أن التاريخ لا يذكر لنا -- كما 
هو الحال في قسم الإيرادات GI—‏ رقم نهتدي منه إلى معرفة ما كان مفروضًا على مصر 
من الخراج في هذا العهد. ولا إلى معرفة المساحة المفروض عليهاء ومع کل فسنحاول 
استخراج ذلك مما أورده المؤلفون في هذا الصدد: 

قال هيرودوت في المجلد الثاني الفقرة ۱۰۹ عند الكلام على توزيع عموم الأراضي في 
عهد سیزوستریس:! 


وقص Ye‏ الكهنة أيضًا أن هذا اللك قسّم القطر بين جميع الأهاليء فأعطى 

Ss‏ مقهم.نالتشاوی: مرا مق GUA NN‏ واتخد هنه Wall‏ اساسا التق 

دخله, وتحدید ما يصيب کل واحد من المولین من الخراج سنويًاء فإذا جرف 

النیل جانيًا من آرض آحد الأهالي ذهب هذا ورفع آمره إلى الملك» Bates‏ پرسل 

سیزوستریس مفتشین لقیاس الأرض» ومعرفة ما نقص منها حتی یمکن 

تخفیض الخراج وجعله مناسبًا لما بقي منهاء ویظهر أن فن الهندسة اخترع 

ف ذاك الوقت» وانتقل من poe‏ إلى بلاد الیونان. انيف 

ومما وف له أن هیرودوت لم يذكر مساحة الربع الذي Gad‏ به کل شخص من 
الأهاليء LS‏ فعل مع رجال الجندية. ولم یذکر کذلك قيمة الخراج الذي کانوا يؤدونه. آما 
رجال الجندية فقد قال بصددهم في الجلد الثاني الفقرة :١17/‏ 


۱ ویقال له أيضًا رمسیس الثانی. خلف والده سیتی الأول في الحکم حوالي عام ۱۳۳۰ق.م ومات ما بين 
سنة ۱۳۷/۰ و۱۲۱۰ق.م. 
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ومنح رجال الحرب الامتيازات ASW‏ ولم يمنح غيرهم من المصريين نظريهاء 
اللهم إلا الكهنة. 

Gad‏ كل واحد من أولتك بملكية اثني عشر أربانًا 270001 من الأراضي 
الخصبة معفاة من الضرائبء والأربان الصري عبارة عن مربع ضلعه مائة 


آما استرابون فقد تناول في الجزء السابع عشر من موَلَّفه الفقرة ۲ الكلام على 
القطر الصري من حيث نظامه البديع ويُشرهء فقال: 

كان المصريون المقيمون في بلادهم الشهيرة للغاية یکونون حكومة نظامية 
متمدينة لدرجة أن معاهدها العلمية كانت مضربًا للأمثال وأنموذحًا بنج 
على منواله. ولقد يُسَرّ المرء حينما يعلم أن هؤلاء القوم استطاعوا بتقسيم 
الأرض والسكان تقسيمًا Lire‏ على الفطنة والذکاء» ويإدارتهم المقامة على 
اليقظة والحذر؛ أن يحصلوا على أوفر نصيب يمكن الحصول عليه من الكنوز 
الطبيعية للأرض التي يعيشون عليها. 

ومن العلوم أن المصريين بعد أن نصبوا عليهم ملگا انقسموا إلى ثلاث 
طبقات: طبقة الجندية. وطبقة المزارعين والصناع. وطبقة الكهنة. وقد 
ختَصّت هذه الطبقة الأخيرة بكل ما يتعلق بالأمور الدينية» وانحصرت مهمة 
الطبقتین و الحافظة علی الصالح الدنيوية الحضة؛ فطبقة الجند 
كانت تحافظ على هذه الصالح في زمن الحرب. والطبقة الثانية كانت تحافظ 
علیها في زمن السَّلّم بعکوفها على الأعمال الزراعية والصناعات الأخرى» وکانت 
tae SaaS Bly‏ فوق Sh dls‏ فافع الفلوك يطوق هة lil ah‏ 
بصفة ضرائب. أما الكهنة فكانوا لا يعملون شيئًا أكثر من اختصاصات 
وظاتفهم. اللهم إلا دراسة الفلسفة وعلم الفلك ومسامرة الملوك. 

caddy‏ مصر آولا إلى أقسام إداريةء عشرة بمصر العلیاه وعشرة بمضر 
السفلی (الدلتا), وستة عشر بمصر الوسطی. ویزعم بعض المؤلفين أن عدد 
هذه الأقسام كان مساویّا لعدد قاعات قصر التیه (لابرنتا) لکن فاتهم أن 
عدد قاعاته كان Jal‏ بکثیر من عدد هذه الأقسام وهو ۰۳۰ ثم جُرّئت الأقسام 
تجزئات مختلفة 652( معظهما إلى نواح <toparchis‏ وجُرّئت هذه النواحى 


عصر الفراعنة 


بدورها إلى جهات صغبرة» وهكذا دواليك إلى الأرور VA) aroure‏ سهمًا ٠١‏ 
قيراطًا)؛ S55‏ سائل يسأل ما الذي أوجب هذا التقسيم الْحْگم الدقيق؟ 

فالجواب على ذلك هو أن فيضانات النيل كانت تحدث باستمرار حيرة 
وارتباگا في حدود الأملاك بجرفها لها تارة» ويزيادة مساحتها تارة آخری؛ 
وطورًا بتغييرها آوضاع أرض هذاء وإزالتها معالم أرض ذاك. مما كان 
يستدعى دوامًا إعادة قياس الحقول ومسحهاء حتى إنه ليقال إن هذا العمل 
هو الذي أنشأ عند المصريين فن الهندسة. كما أنشأت الضرورة عند الفينيقيين 
علم الحساب لاحتياجهم إليه في تجارتهم البحرية. 

وتقسيم السكان إلى ثلاث طبقات سرى بطبيعته إلى كل مركزء كما هو 
الحال في كل قسم من أقسام المملكة. 

وإليك بیان التدابير العجيبة التي كانت JAH‏ حيال النيل» ومنها يستطيع 
الإنسان أن يحكم بأن المصريين تغلبوا بقوة الفن على الطبيعة؛ ذلك أن 
زيادة المحصول ترتبط بزيادة الفيضان ارتباطًا مباشرًاء فكلما ارتفع منسوب 
الفيضان زاد مسطح الأراضي التي يعلوها coll‏ ومع ذلك فقد حدث أكثر من 
مرة أن الفن سد نقص الطبيعة» وتوصّلَ بواسطة حفر الترع وعمل الجسور 
أن يجعل المياه تغمر في أقل الفيضانات وأردتها نفس المسطحات التى كانت 
تغمرها في أكبر الفيضانات وأحسنها. ا.ه. 

وقال ماسبيرو Maspero‏ في المجلد الأول من «تاريخ شعوب الشرق القديم» (ص ۳۲۷): 

إن حالة الفلاح الذي لا يملك أطيانًا في الزمن القديم BLE‏ حالته في عصرنا 
الحاضرء فبعضهم كان لا يمتلك من حطام الدنيا سوى كوخ من الطين لا یسم 
غير الرجل وزوجه, وكان يعمل في المزرعة باليومية آو السنوية» والبعض كان 
يندفع فيستأجر أطيان عين من الأعيان أو جندي من جيرانه؛ ومّن اشتروا أرضًا 
لم ينتفعوا pas‏ ريعهاء وهؤلاء هم أسعد الجميع حظاء Lol‏ ملكية أراضيهم 
فتبقى بأسرها في يد فرعون في البدايةء ثم تنتقل منها إلى أيدي الملتزمين المدنيين 
أو الكهنوتيين» وكان في إمكان هؤلاء أن يتصرفوا فيها بطريق الوصاية أو 
الهبة أو البيع» وشراء Lope‏ بلا معارضةء وكانوا يؤدون غير العوائد الشخصية 
ضريبة عقارية بنسبة مساحة أراضيهم ونوع تربتهاء ولم ينسب الأقدمون 


۱۰۱ 
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بجمعهم اختراع ple‏ الهندسة إلى المصريين عفرًاء فمداومة النيل على جرف 
الأراضي cree‏ مجراه وسهولة محوه لعلامات حدود الحقول, وتغييره أوضاع 
بعض نواح برمتها في مدى فصل صيف واحد؛ كل ذلك اضطرهم منذ بزغت 
شمس العصور القديمة of‏ یدفقوا ویتحژوا مساحة الارض التي تطعمهم 
خیراتهاء فکانوا پقیسون آُراضي US‏ مدينة وکل قسم مراژا وتکراّاه ثم تضم 
الإدارة الملكية عملیات القیاس هذه إلى بعضها وتنسقهاء وبذلك يتمكن فرعون 
من أن یعرف بالتدقیق مساحة ولاياته. والوحدة التی كانت مستعملة في 
القاس هي الأرور» وهو عبارة عن مربع طول آحد acral‏ مائة ذراع» ویعادل 
ثمانية وعشرین آرَا" تقريبًاء وکان یشتغل عدد عدید من الكَتَبّة والساحین 
بلا انقطاع في مراجعة الساحة القديمة وإعادتهاء وتقييد كل تغيير يطرأ في 
سجلات الحکومة» وكان يقام عند حدود كل عقار خط من القوائم ESS‏ عليه 
ف أغلب oA‏ اسم الالك nal‏ وتاریخ آخر تحدید عمل. ومتی تم US‏ 
ذلك Gls‏ على العقار اسم ale‏ حتی لكأنه شخص حى مستقلء وکان هذا 
الاسم ينم إما عن طبيعة الأرض أو موقعهاء أو eines)‏ الطبيعية 
التي تميّزهاء مثل بحيرة الجنوب أو المرج الشرقي أو الجزيرة الخضراء أو 
بركة الصیادین آو غابة الصفصاف آو الکروم أو عریش العنب آو أرض 
الجمیز. وهذه الأسماء تبقی علمّا على مسمیاتها آجیالاء فلا البيع ولا القسمة 
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NG‏ انامه سول تفر الام ا ی اه رهاو الاما نينا تسن 

Lol‏ مصلحة الساحة فتقيّد في سجلاتها اسم العقار واسم مالکه وآسماء 
اللاك الواقعة أطيانهم على حدوده. ومحتویات ذلك العقار وطبيعة أرضهء 
وقکتّب الساحة التقريبية بالأذرع للأراضي الرملية والستنقعات والبرك والترع» 
وغابات النخیل والحداثق والبساتین والکروم. والاراضي الصالحة لزراعة 
القمح. وتقسم هذه الأراضي الأخيرة أيضًا إلى جملة آنواع. ويُراعى في قسمتها 
الأرض التي يغمرها ماء النيل بانتظام سنويًاء والتي لا تغمرها المياه حتى في 
آکبر الفیضانات, فتروى ريا صناعيًا بواسطة آلات قد gas ics‏ أو قلي 


" الار يساوي مائة متر مریح. 
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وهذه كلها مستندات يعتمد عليها الكَتّبّة ویتخذونها Lad}‏ في تقدير الخراج 
بالعشرء وكل الأحوال تحمل على الظن بأنه كان يُوْخَ من المحصول قبل 
حصدده. 

ولكن هذا المحصول كان لا يستقر على حالة واحدة» فكان يزيد وينقص 
حسب الفيضان السنوي» وكانت تطوراته تتبع بدقة حسابية سواء زاد هذا 
الفيضان عن sal‏ اللازم Yes dic US al‏ ذلك كان ينقص الخراج بغتةء وقد 
يتلاشى بالمرة عندما يبلغ الفيضان الحد الأدنى. وبلغ من الاهتمام بالنيل أن 
أقام الملك في عاصمة Sle‏ والأعيان في قطائعهم مقاییش يتبيّنون منها يوميًا 
ارتفاعه وانخفاضه. خصوصًا في أسابيع التحاریق» وكان يحمل الرّسْل أنباءه 
في أرجاء القطر المصريء فكان الشعب دوامًا على ple‏ بمجرى الأمور بطريقة 
منظّمة» وكان يأخذ احتياطاته في الحال. ويعلم ما سيئول إليه آمره في نهاية 
العام. ويتمگن من معرفة ما يجب عليه دفعه بوجه التقريب. 

ومن الوجهة النظرية كانت تربط جباية العشور على الأراضي التي تغمرها 
الاه بالل ره محصولها yee‏ عل كا و tel‏ سا اقا 
هذا الخراج بوَدّی بحسب متوسط السنین السالفة. بعد أن بستبعد من هذا 
التوسط قدر معين لا يحيدون dic‏ الا في الظروف الشانة. ویشترط للخروج 
عن هذه القاعدة وتخفیض الخراج أن يكون الحصول بلغ الغاية في الانحطاط. 
وکانت تستوي الحکومة القديمة والعاصرة في النفور من التنازل عن أي شيء 
من الخراج مهما صغرء فتحتم دفع هذه الضريبة من محاصیل الأطيان اما 
Kad‏ أو ذرة أو فولا gl‏ غير ذلك» وکانت هذه الحاصیل تکدس LAIST‏ في 
المستودعات. والظاهر أن خصم العشر لیس بالشيء الکثیر بالنسبة إلى مجموع 
الحصول, Gly‏ أفقر فلاح كانت حالته تسمح له GL‏ یدفع ما عليه بلا عناء. ا.ه. 


ویْستنتج مما ذکره هولاء المؤلفون أنه كان يوجد في مصر في عهد الفراعنة مصلحة 
مساحة بلغت الغاية في النظام. الا آننا مع الأسف لم تصلنا تفاصیل ترتیبهاء آما ما رووه 
لنا عن النازعات التي كانت تقع بين الأهالي بشأن الأرضء فهي هي بعینها الحاصلة 
الآنء ولم يغيّر من طبیعتها Had‏ مروژ آربعة أو خمسة آلاف سنة. 

Ll‏ الربع الذي وزَّعه سیزوستریس على کل ساكن من ساكني ديار مصرء حسبما 
روی هیرودوت (والأقرب إلى الصواب أنه ورَّعه على کل آسرة لا على کل ساکن). فکان 
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الأرور على رأي ماسبیرو» وهو عبارة عن مربع طول كل ضلع منه مائة ذراع. ولا كان 
الذراع يساوي ٩۲۵‏ مليمترّاء فيكون مسطح الأرور ۲۷۰٣,۲١‏ مترًا مريعًاء أي VA‏ سهمًا 
و6١‏ قبراطا. 

وأما ضريبة الخراج بنسبة العشر كما روى ماسبیرو» فيلوح أن هذه النسبة نسبة 
معقولةء وهذا هو رأي لمبروزى بعينه (راجع Sale GUS‏ في الاقتصاد السياسي بمصر 
في age‏ اللاجيديين ص۳۹۳)؛ إن حدّد هذه الضريبة بنفس هذه النسبة Lo)‏ ثم قال في 
ص ۲۸۹ : 


وفوق ذلك فقد تغيّرت الضريبة على ممر الدهور وتبدّل الأحوال» ولکن الذي 
بقي GE‏ على حاله ولم يتغيّر هي قواعد ترتیب ضريبة الخراج» وقد اتبع 
البطالسة نفس هذه القواعد الا آنهم نظموها. ١.ه.‏ 


واستدل على صحة روايته يأن AS‏ في ص ۲۹۲ NE‏ عن لترون Letronne‏ (الجموعة 
الأولى ص 555؟) أن كتابة حجر رشيد (عام ۱۹7ق.م) تنبئ ob‏ الحكومة كانت تأخذ 
GS)!‏ عن كل مساحة قدرها «أرور» من الأطيان المخصصة للزراعة» وحدّدت هذه النسبة 
بجزء واحد من خمسة عشر حزءًا من محصول الأطيان الجيدة» واستخلص من ذلك أن 
الأراضي التي لم تبلغ مبلفا كبيرًا في الجودة كانت تدفع العشر. 

ولا كانت ضريبة العشر معقولة, فللوقوف الآن على مبلغ الخراج یتعین علينا أن 
نحدّد ما يأتى: 


)١(‏ مساحة الأرض المزروعة. 


(۲) الحصول. 
(۳) عدد السکان. 


المبحث الأول 


إن الساحة المزروعة في مصر كانت في الزمن القديم كما هی الآن محصورة بين صحراء 
العرب من الشرق وصحراء لوبية من الغرب. فهي هي لم يطراً عليها تغيير منذ تكوينهاء 
Li‏ الذي طرأ عليه التغيير فهو السطح الزروع فعلاء وقوة الانتاج فیه. فكلا هذين كثر 
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أو قل. وقوي أو اضمحل تبعًا للعناية أو الاهمال في أمر إنشاء الترع وصيانتهاء وبالتبعية 
أيضًا للسكان من حيث زيادتهم أو قلتهم. 

والمساحة Boal!‏ للزراعة بالفعل الآن هي 511517٠١‏ فدان» وجميع هذه المساحة 
— وهي بلا مراء أخصب أراضي مصر - كانت مزروعة في الأزمان القديمة» بل كان 
الزروع ق قك الأزمان آکثر من هذه الساحة. ويتيغى آلا يخامرنا آقل شك فى ذلك 
وأنصع برهان عليه الأكوام الكثيرة في شمال الدلتا التي هئ أطلال مدن كانت في العصور 
الغابرة منتشرة في تلك الناحية. وهذه النطقة كانت أقل خصيًا في الزمن السالف من 
الأرض المعدة للزرع الآن بلا ریب والبرهان على قلة خصبها هو أن سكانها جلوا عنها 
في مقدمة المناطق التي نزح عنها أهلها. فوجود هذه التلال فيها برهان قاطع على أنها 
كانت مزروعة. وإلا ما استطاع دیّار أن يقطنهاء ولكانت كما هي الآن غير مسكونة, فهذا 
الجزء القاحل والخالي الآن من الزرع والضرع كان إذن في العصور الماضية مزروعًاء 
وكان بالضرورة ينتج ما يفي بحاجات عدد كبير من السكان. 

ومما يجب ألا يغيب عن الأذهان وأن يوضع نصب الأعين» وجود كثير من المناطق في 
القطر المصري الآن عدد سكانها آقل مما يجب أن یکون» حتى يصبح في حيز الاستطاعة 
القيامُ بزرعها بصفة مرضية. فلو لم يكن السكان في العصور المنصرمة كانوا AST‏ عددًا 
منهم الآن لما كان هنالك حاجة لفلاحة المنطقعة القاحلة السالف ذكرهاء وفوق ذلك 
كان هؤلاء السكان لقلتهم يعجزون عن تهيئة هذه المنطقة وزرعهاء وهذا البرهان الذي 
سقناه على أن عدد السكان في تلك الأزمان كان أكثر منهم في عصرنا هذا غير قابل 
للجدل. 

أما عدد الأفدنة التى كانت تزرع في الأيام الخالية فلا نظن آننا مبالغون إذا قدرناه 
بستة ملايين فدان» نش ۰ فدان إلى ال 5115177٠١‏ فدان المزروعة الان» لتكون 
الستة ملايين عددًا إجماليًا بصرف النظر عن الكسور التى لا يخلو منها الحال Bale‏ 

هذا هو مقدار كمية الأفدنة الت كانت رذع في الأزمنة الفرعونية. 

أما جملة مسطح الأراضي الا للزراعة في القطر الصري فهي ۷۳۰۰ 
فدان» يُحدّف منها مسطح البحيرات الآتية: ١‏ 
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بحيرة مریوط ۰ ٩۰۰۰۰‏ فدان 


بحيرة آبي قير ۲۹۰۰۰ فدان 


بحيرة إدكو ۰۰ فدان 
بحيرة البرلس ٠٠٠٠‏ فدان 
بحيرة المنزلة ا ٤‏ فدان 
alas |‏ مه ۷ فدان 


وهذه البحیرات كلها في شمال الدلتاء وکانت fe‏ ممر العصور والدهور تحترات: 
فبحيرة مریوط روی لنا وصفها استرابون (الجلد السابع عشرء الفقرة السابعة) باسم 
مریوطس, وبحیرتا آبي قير وإدكو وجدتا LS‏ هما على الدوام» وبحيرة البرلس تَكلَّمَ عنها 
هیرودوت (الجزء الثاني. الفقرة )١51‏ فقال إنها بحيرة واسعة الأرجاء عميقة القاعء 
ویوجد في وسطها معبد آبلون Appollon‏ في جزيرة O53‏ مدينة بوتو (أبتوا الحالیة). 
وبحيرة النزلة قص لنا عنها استرابون (الجلد ۱۷ الفقرة ۲۰) فقال إنها بحيرة كبيرة 
فوق مصبي فرعي النيل النديزي والتانيتي» ثم ذکر في «الفقرة ۲۱» أنه یوجد سلسلة 
بحیرات ومستنقعات بين مصبي الفرعین التانيتي والبيلوزي. 

فجميع هذه الأوصاف تنطبق الآن على القسم الشمالي من الدلتا انطباقا (EG‏ 
وتذهب بنا إلى القول بضعف النظرية القائلة بخسف هذا القسم. 


وعلى ذلك نحذف مسطح هذه البحيرات» وهو ۰ فدان من GAM‏ الصالحة 
للزرع» وهی ۰ فدان» فیکون الباقی ۰ فدان» ومن aS‏ فالعدد 
۰ يجب اعتباره الحد الأدنى لا الأعلى. 
البحث الثاني 


إن الشرطین الأساسيين اللازمین لانجاح الزراعة وعدم ضياع ما JAS‏ فیها من الجهود 
مدق :اهما BAS‏ آلنتکان Nc aad‏ خرس وهای الشرطاة Sada US‏ مسي فى 
eas‏ القرافنة ان ]كه wand GIS‏ فيا من السکان ما لا يقل عن Cold‏ عفر foils‏ سم 


۱۰۹ 
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كما سنبان ذلك فيما ches‏ ومن الأفدنة المزروعة ما مساحته ستة ملايين» وهذا القدر كان 
Lis rd‏ لإعالتهم وتغذيتهم. 

Ll‏ من حيث خصب الأرضء فنبرهن عليه بالحاصلات الآتية: 

ذكر لمبروزى في كتابه ص۷٩‏ أن الحبة من الحنطة كانت SE‏ بمائةء وهذا القول 
فيه مبالغة کبیرة؛ لأن الفدان الواحد يلزمه من البذر نصف إردب من الحبء فعلى 
الحساب التقدم تكون غلته خمسين إردبًاء وهذا أمر يصعب تصديقه. 

وقال أميان مرسيلان Ammien Marcellin‏ (المجلد ۰۲۲ الفصل (VO‏ وقد زار 
القطر قبيل نصف القرن الرابع بعد الميلاد ورأى الشيء عيانًا: إنه ليس من الأمور 
النادرة إذا ژرعت الأرض زركًا جيدًا أن تأتي البذرة الواحدة بسبعين مثلهاء يعني أن 
القذان يمل هن هذا خمسة وفلافن aig)‏ ” ۱ 

وقال ابن مماتي في کتابه «قوانین الدواوین» (ص ۲۹): 


كانت قطعية خراج القمح إلى آخر سنة ۱۱۷۲/۵۹7۷م عن کل فدان daly‏ 

كلانه Wy cau‏ امه الال الحتوية هه اکن رطق aS‏ 

(۱۱۷۲) تقرّر الخراج إردبين ونصف إردبء ومقدار ما یتحصل فيه من 

إردبين إلى خمسة إلى عشرة إلى عشرین Gay!‏ على ما یقدره الله تعالى» وبذره 

من أربع ويبات إلى ما حلولهاء Lely‏ الشعير فالأمر فيه على ما شرح في القمح» 

وريما كان التحصل منه أكثر بمقتضى جودة الأرض. ا.ه. 

ولنفرض أن متوسط غلة الفدان عشرة أرادب مع مراعاة أن مسطح الفدان في 
ذلك الوقت كان 5579 مترًا مربعًاء وبتحويله إلى فدان مسطحه ۶۲۰۰ متر مربع. فهذا 
التوسط يهبط إلى سبعة أرادب وكيلة» وهذا المحصول المتوسط الذي لا يمكن الحصول 
عليه في هذه الأيام كانت تنتجه الارض في pac‏ كانت فيه pas‏ منحدرة في سلم الهبوط 
باعتراف مؤلفى العرب آنفسهم. وهاك ما قاله القاضي آبو الحسن الخزومی حوالي سنة 
4م نعني بالتدقيق في عصر ابن مماتيء في كتابه «النهاج في الخراج»: 
ونقل die‏ المقريزي في خططه Ve‏ ص۱۷۱: 


بين مشارق الفرما من Leb‏ جرجير وفاقوسء وبين آخر ما یشرب من 
یه الکو ره Bena‏ كتير كان هارا كله لخداو aging‏ إن نما وه 
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وهذه المنطقة هی على التحقيق النطقة التى سبق بيانها؛ نعنی إقليم شمال الدلتا 
برمته. ۱ ۱ ۱ 

alas‏ ما ذکره ابن إياس في کتابه «بدائع الزهور» (Yous)‏ قبیل سنة 
۰ م قال: 


وقد تغيّرت آحوال مصر في دولة الاسلام إلى الغاية. وخرب غالب قراها وانحطت 
lols‏ واستمرت إلى الآن في كل سنة یتلاشی آمرها إلى الخراب. ا.ه. 


وینتج من الوصفین السالفین آننا إذا قارتّا بين عصر الفراعنة وعصر ابن مماتي 
اش كان Lage Sulla‏ غلته معا راب كله ميم کون :هذا" التوسظ Rad‏ 
الحصول عليه الآنء نجد عصر الفراعنة آوفر غلة من عصر ابن مماتي. 

ومن رآینا أنه يمكن الاقتناع والتسلیم بعد هذه البیانات بأن الفرق في الخصب 
بين العصرين هو الفرق بين محصول فدان مساحته ٩٩۲۹‏ مترًا مريعاء وآخّر مساحته 
۰ متر مريعء gly‏ هذه المساحة الأخيرة يُقدّر محصولها بعشرة أرادب في عصر 
الفراعنة بدون مبالغة. 

ونحن نورد هنا محصولاً شاذا لم نعهد مثله» ذکره القريزي ف خططه Vg‏ ص ۱۰۱ 
قال: 


ولا كان في سنة ست وثمانمائة (۱۶۰۶م) انحسر الماء عن قطعة أرض من 
بركة الفيوم التي يقال لها الیوم بحر یوسف. فرعت وجاء زرعها (Give‏ 
رمى الفدان منها ol‏ وسبعين Gayl‏ من شعير بكيل الفيوم» وإردبها تسع 
وییات. ا.ه. 


وهذا الاردب الذي يبلغ مقداره تسع ویبات يعادل إردبًا ونصف Gay)‏ بمکیالنا 
الحالي. ویکون محصول الفدان الذي مساحته ۹۹۲۹ مترًا ٠١77 aye‏ من الأرادب 
بمكيالناء ومحصول الفدان الذي مساحته ۶۲۰۰ متر مربع ۷۵۶ من الأرادب» ویظهر أن 
هذا الحصول خارق Me‏ للعادة حتی نی لم ذكره الا لأنه مستغرب. 

ویلزمنا ofl‏ بعد آن Gade‏ هذا الحصول آن نعرف مساحة الأراضي التي كانت 
مزروعة حتی نعيّن ضريبة العشرء غير أن هناك Wel‏ وهو أنه كان یوجد بمصر آنواع 
كثيرة من المزروعات يتم نضجها في أوقات مختلفة على طول السنة» وهذا ما أثبتته 
الآنسة رویارد في GUS‏ «إدارة مصر المدنية في عصر البيزانطيين» «(A Ge)‏ إذ قالت: 
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كان النظام الذي وضعه الإمبراطور أنستاس ۸0۵51856 لم يزل GL‏ معمولًا 
به في القرن السادسء ومن مقتضى هذا النظام دفع جميع الضرائب على ثلاثة 
آقساط (قانون جوستنيان abe (VT VT ٠١‏ أول قسط في أوائل ينايرء 
والثاني في أوائل مايوء والثالث في أوائل سبتمبر. وكان هذا النظام معمولا به 
في مصر بإحكام ودقة دون أن تراعى فيه العادات المحلية. ١.ه.‏ 


ومن الواضح أنه لا معنى لتعيين دفع الأقساط في الآجال التي ذُكرت: إلا إذا نظر 
بعين الاعتبار إلى وقت جني المحاصيل في مصر. 

ولقد سبق WI‏ القول me‏ المساحة الزروعة كانت ستة ملايين من الأفدنة» ومن رأيي 
أن المساحة التى كانت تَزرّع حبويًا في الشتاء من هذه الكمية هی أربعة ملايين من 
الأفدنةء أي رم مقدار من هذه المساحة الأخيرة قمحًا وشعيرًاء ae‏ الباقي برسيمًا 
أو أي مادة آخری لتغذية الواشي» آما الفول فما كان £553 منه شيء والشاهد على ذلك 
ما رواه هیرودوت في الجلد الثاني الفقرة ۳۷؛ إن قال: 


لا ع Jill‏ قط ف ile‏ آنحاه iron‏ وإذا زُرع لا ول HS‏ ولا ناضجًاء 
والكهنة لا يستطيعون أن يروه؛ ؛ لأنهم پعتبرونه Linas‏ ا.ه. 


أما الذرة فكان بلا جدال يُزْرّع فيهاء والدليل على ذلك ما رواه هيرودوت في الكتاب 
الثانى الفقرة VV‏ إن قال: 


إن المصريين كانوا يقتاتون من الخبز المصنوع من yall‏ وکانوا يسمونه 

سيلستيس Cyllestis‏ ا.ه. 

وهذا القول یبن لنا أن زراعة الذرة كانت كثيرة الانتشارء غير آنها لم تبلغ في 
انتشارها الدرجة التي بلغتها في عهدنا هذاء والسبب في ذلك هى عدم وجود آلات رافعة 
قوية في الزمن القديم؛ GY‏ هذا النوع ما كان يرْرَع الا في زمن التحاریق» ومن A‏ 
كان من الضروري إيجاد الآلات الرافعة لرَيّه» وكانت هذه الآلات في ذلك العهد الساقية 
والشادوف المستعمَلّين في وقتنا الحاضرء وكانت زراعة هذا الصنف محصورة في ضفاف 
النهر وحوافٌ الترع التي كانت كثيرة في ذلك الوقت. كما روى هيرودوت في الكتاب الثاني 
الفقرة ۱۰۸ قال: 
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لا رجع سيزوستريس إلى مصر من البلاد التي غزاهاء عاقب آخاه. واستخدم 
جموع الأسرى الذين أحضرهم معه في جر الأحجار التي تقلت إلى معبد 
فولکان» وبعد ذلك آمو هؤلاء الأسرى أن يكفروا جمیم الترع النبثة في نواحی 
القطر والباقية إلى الآن. وهذا العمل الذي قاموا به طوعًا أو LES‏ جعل السير 
بالخيل والعربات غير مستطاع فيهء وكان قبل ذلك ممكنًا في كل وجهة منه. 
فأمست مصر مع كونها مستوية السطح لا خيل لديها ولا ae‏ والسبب في 
ذلك كثرة عدد ترعها ومساقيها وتعاريجهماء وإليك السبب الذي من أجله 
قرّر الملك تقطيع أوصال مملكته بهذه الكيفية: 

کان الصریون الذین پسکنون مدائن اف داخل sell Se Buy GAM‏ 
یضطرون لعدم استطاعتهم الارتواء بماء النيل إلى شرب ماء الكبارء فَلِدَفع 
هذا الشم وتدازك هذه الحالة نشیم کثیر من الترع والساقی» فکانت ماقا ق 
ميل اة فين الاک ۱ 


وآری أن مساحة الأرض التي كانت تززع ذرة تَقدّر بملیون فدان تقريبًاء حتی 
يمكن أن تنتج المقدار الكافي لصنع 0 الذي ذکره هیرودوت. Lely‏ محصوله فمن 
المشلمبية ف ye poo‏ وجه العموم أن ان الذي يُزرَع ذرة ينتج ۰ زيادة على ما 
ينتجه نفس هذا الفدان من القمح وهذه ee‏ وصلت إليها أيضًا مصلحة الاحصاء 
بوزارة الزراعة. 

ويها Lal‏ سلما ob‏ محصول الفدان من القمح هو عشرة آرادب؛ فعلی ذلك یکون 
محصول الفدان من الذرة 5 واه ويضرب مليون ١‏ لفدان في ٠١‏ ينتج NOs‏ 
إردب» وهذا المقدار هو محصول الذرة جميعه. 

ومن رأيي وجود زراعة الأرز في ذلك العهد Late‏ وهذا الرأي وان BBA‏ فيه بعض 
المؤرخين فإني أقره وأرى أن أقدر لزراعته خمسمائة لف فدان. 

أما محصوله في عصرنا الحالي فقد قدّرت مصلحة الاحصاء بوزارة الزراعة أن ما 
ينتجه الفدان الواحد في زمننا هذا تسعة أرادب باعتبار الإردب ؟١‏ كيلة. 

فإذا سلمنا gl‏ الفدان كان لا ينتج في العهد الماضي سوى عشرة آرادب وضربنا هذا 
المقدار في ۰ يدان ن المساحة التي رأينا تقديرها لهذه الزراعةء نتج لنا محصول 
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Fling‏ على ما A483‏ تكون المحاصيل الزراعية للقطر كما يأتي: 


قمح pairs‏ د ٤‏ اردب 
ذرة ٥ EEE‏ إردب 
aul‏ هه ٥‏ إردب 
| جملة ەھ 1 اردب 


وهذه الكمية كانت بالطبع تختلف حسب ارتفاع النیل وانخفاضه. فالفیضان الذي 
یتجاوز الحدود والفیضان الذي يقل عن الحد اللازم کلاهما جالب للضررء وأرى أن هذا 
الحصول ینبغی اعتباره محصولاً معتدلاء بل الأقرب إلى الصواب اعتباره محصولا جیدا. 

ومما يدل على أن هذا التقدیر غير مبالغ فيه الروايةٌ الآنية: نقل علي مبارك LL‏ 
عن المسعودي في كتابه «الخطط التوفيقية» VAG)‏ ص ه): 


إن عمرو بن العاص بنى مقياسًا بحلوان» وسبب بنائه لهذا المقياس أنه لما 
فتح مصر اتصل إلى علم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما یی اهلها من 
الغلاء عند وقوف النيل عن الحد الذي في مقياس ag!‏ وأن الاستشعار يدعوهم 
إلى الاحتكار» ویدعو الاحتكار إلى تصاعد الأسعار pas‏ قحطء فكتب عمر بن 
الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن شرح الحالء فأجابه عمرو أني وجدت 
GIL‏ به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر sally ELS‏ الذي يُروَى 
منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة 
عشر ذراعاء والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار 
Lil‏ عشر ذراعا في النقصان وثمانية عشر ذراعًا في الزيادة. ا.ه. 
ولا بد أن يكون عمرو قد بنى حسابه في حالة الفيضان البالغ ستة ELS phe‏ على 
سكان يبلغ عددهم ۱۸ مليوناء وعلى محصول قدره VY‏ مليون إردب. 


وإليك جدول بالمحاصيل الحالية من الحبوب ومساحة الأراضي التي تنتج هذه 
الحاصیل, VES‏ عن تقدير وزارة الزراعة في سنة ۲۱٩۱م:‏ 
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نوع المحصول مقداره بالأرادب مساحة أرضه بالأفدنة 


قمح ۲ 
شعير لك ماك 
فول ۰ ۱۳ 
ذرة صيفي ۹۳۸۱۹ 

ذرة نيلي 1۱/۳ 
آرز صيفي ۱ ۲۳۰۹ 
sul‏ نيلي ۱۳۹۳۳۹ 

YWYYove الجملة‎ 


المبحث الثالث 


يمكن تعيين عدد سكان مصر قديمًا بطرق أربع هي: 


ssc (i)‏ الأفدنة المزروعة. 
(ب) عدد البلاد الآهلة. 


(د) ما يستهلكه أهل مصر من الغلال. 


۱:۰ ۸ 
۱۳۷/۹۹۶۰ 
01é 
١ 
١ 
۰7۹4 


VVEYY 


1 


( 

( 
(ج) عدد الأنفس التي دفعت الجزية عند فتح العرب لمصر. 

( 


(i)‏ لقد سبق لنا القول بأن عدد الأفدنة المزروعة الآن هو ۰۵7۱5۷۰۰ وعدد السكان 
۰ نسمةء أي باشتراك رجلين وربع رجل في الفدان الواحد تقريبًا. غير أن عدد 
السكان في الأزمان الغابرة كان يفوق بلا ريب عددهم في زمننا هذاء والدليل على ذلك أن 
عدد البلاد في الوقت الحاضر هو ۰۳۸۱۸ بينما كان في الزمن القديم ۰۱۰۰۰۰ وقد ذكر 
قدماء المؤرخين هذا العدد باعتباره الحد الأدنى» ولدينا أيضًا دليلان آخران على زيادة 
كثافة السكان في تلك الأزمان» وهما إنتاج القطر واستهلاكه كما سنبيّن ذلك فيما بعذ. 
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وبناءً على ما 2485 نرى أننا نكون قد أصبنا كبد الحقيقة إذا قدّرنا للفدان الواحد 
ثلاثة أشخاصء وبضرب هذا العدد في 1 ملایبن عدد الأفدنة ينتج ۰ نسمة 
وهى عدد سكان القطر في ذلك العهد. 

(ب) إن عدد البلاد الذي أورده قدماء المؤرخين 53 كثيرّاء وهذا أمر يمكن إدراكه 

بسهولة. وهاك ما قاله هؤلاء المؤرخون: 

روى هيرودوت في الكتاب الثاني الفقرة ۱۷۷ أنه في مدة حكم أمازيس كان بمصر 
عشرون Gall‏ بلد آهل بالسکان. ٠‏ 

ومن رأينا أن هذا العدد مبالّغ فيه ولا يتصوره عاقلء لا سيما أن مصر لم تكن عند 
زيارة هيرودوت لها بهذه الحال التي وصفهاء وإنما يروي روايته هذه عن حالتها في 
زمن سابق لعصره بآماد طويلة» وقد تناقلت آخبارها الأجيال she‏ فجیلا إلى أن اتصلت 
به» ومن المعتاد أن الروايات التى JES‏ بهذه الكيفية لا تخلو من المغالاة. 

وقال ديودور في الكتاب الأول الفقرة ۳۱: 


SE 


كانت مصر في العهد القديم كثيرة السكان» وهی من هذه الوجهة كانت متفوّقة 
عكر عن مالس المووفة Ge‏ ذلك شید ولا يكلون حكن Gi‏ ناما مه 
أنها تقل عن الأمم الأخرى من جهة كثرة السکان. ففي الأزمان الخالية كان 
يوجد بها أكثر من ثمانية عشر آلف بلد. عدا كثير من البلدان الكبيرة» ويمكن 
الاطّلاع على البيان الخاص بذلك المودع في السجلات المصرية بدار المحفوظات 
(الدفترخانة). وفي عهد بطليموس لاغوس كان يوجد أكثر من ثلاثين ألف بلد. 
وهذا العدد الكبير لا يزال باقيًا إلى الآن» ومجموع ssc‏ السكان كان يبلغ في 
العصور القديمة سبعة ملايين By Laud‏ أيامنا هذه لا يقل عن ثلاثة ملايين» 
وبواسطة هذا العدد الكبير من الرجال تمَكَّنَ ملوك مصر القدماء من القيام 
بهذه الأعمال العظيمة المدهشة؛ لكثرة الأيدي التي اشتغلت في ذلك وتركوا 
لزيا نمق يعد نفلك Tle GEN‏ عن E‏ وتف ات 
وهذا القول أيضًا ينبذه Udall‏ بل أبعد احتمالًا من القول الذي ذكره هیرودوت. لا 
سيما Lad‏ يختص بالثلاثين ألف بلد؛ GY‏ عندما يكون عدد السكان سبعة ملايين كما 
ذكر ديودور يكون في كل بلد ۲۳۳ نسمة» وهو ssc‏ قليل جدًا. 
وأما رواية الثمانية عشر آلف بلد. فهي وإن كان فيها شيء من البالغة إلا أنها 
ae a‏ اما هوه ans GM‏ الدج قال دو و Bae GIS‏ شکان 
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pos‏ في عصره. فيظهر لي أنه قليل dda‏ خصوصًا إذا قابلناه بعدة سكانها في عصر 
العرب الذى كان أقل عمارًا من عهد البطالسة. 
قال ابن عبد الحكم في كتاب «فتوح مصر» ص١‏ 6 :١‏ 


حدثنا عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعدء قال: لما 

ولي ابن رفاعة مصر خرج ليحصي عدة أهلهاء وينظر في تعديل الخراج agile‏ 

فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ومعه جماعة من الأعوان 

SEU,‏ يكفونه ذلك بجد وتشميرء وثلاثة أشهر بأسفل الأرض» فأحصوا من 

القرى أكثر من عشرة آلاف قرية. فلم يحص فيها في أصغر قرية منها أقل 

من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين G58)‏ عليهم الجزية. ا.ه. 

وابن رفاعة هذا كان Lele‏ على مصر في خلافة الوليد وأخيه سليمان بن عبد الملك 
سابع خلفاء بني أمية بدمشقء وكان قد تول عمل هذا التعداد حوالي سنة 17ه/ ١٠۷م»‏ 
Gl‏ في القرن الأول للفتح العربي. وبما أن الأعداد السابق ذكرها هي نتيجة إحصاء فيجب 
اعتبارها dose‏ وحیث )4 كان یوجد قي صغر ناحية ۰۰۰ نفس من الاين يكنا 
علیهم دفع الجزيةء فإذا جعل متوسط عدد الذین فرضت علیهم الجزية في کل قرية 
ستمائة dows‏ كان ذلك تقديرًا مقبولاء وإذا فرضنا أن هذا العدد هو ثلث سکان کل 
قرية. كما سنبيّن ذلك في الطريقة )>( يكون مجموع سكان كل قرية ۱۸۰۰ dau‏ 


وبضرب هذا العدد في suc ٠٠٠٠١‏ القری» ينتج و ع ل عن ۸ نسمة. وهو عدد سكان 
القظر pall‏ @ قذیفا: 
(ج) إن عدد الأنفس المفروض عليهم الجزية وقت الفتح العربي کان RSE‏ 


نسمة» كما ذکرنا في القسم الخاص بالایرادات» وهذه الجزية لم تكن مفروضة إلا على 
الذکور الذین بلغوا الحلم. Gag‏ جاوزت آعمارهم خمس عشرة سنة. Lol‏ النساء والأطفال 
والشیوخ فکانوا معفین منها. 

ds‏ الاحصاء الذي عمل بمصر في سنة ۱۹۱۷ كان عدد الرجال الذین آعمارهم من 
خمس عشرة إلى ستين سنة ۰۳۶۳۰۷۱۰ ومجموع السکان ۱۲۷۱۸۲۵۵ نسمة» Gl‏ إن 
نسبة العدد الأول إلى الثاني بين الثلث والربم. ولا كان الاحصاء الذي غمل عند الفتح 
الاسلامي لغرض مالي فلا يستطيع إنسان أن يزعم أنه رُوعيت فيه الرآفة أو التساهل, 
ومن هنا يكون من المؤكد أنه قد أدخل في عداد دافعيها أشخاص تقل أعمارهم عن 
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الخمس عشرة سنة أو تزيد على الستينء وإننا بناءً على ذلك لا نكون مغالين إذا قدَّرنا أن 
الستة ملايين نسمة المفروض عليهم الجزية هم ثلث سكان مصر في ذلك العهدء وبذلك 
يكون عدد السكان ثمانية عشر مليون نسمة على أقل تقدير. 

ولو اتبعنا نفس النسبة التي وجدناها في الإحصاء الأخير» لجاوز عدد السكان 


ولزيادة الإقناع نذكر هنا ما رواه ابن عبد الحكم في كتابه ص۸۷ قال: 


حدثنا عبد اللك بن مسلمة. حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
يحيى بن ميمون الحضرمي قال: لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح على 
جميع مَّن فيها من الرجال من القبط Gee‏ راهق الحلم إلى ما فوق ذلك» ليس 
فيهم امرأة ولا صبي ولا شيخ على دينارين دينارين» فأحصوا لذلك فبلغت 
عدتهم ثمانية آلاف ألف. ا.ه. 


ویری من هذا القول أن العدد « ۰ ليس فيه شىء من المبالغة. 


(د) إن كمية الحبوب التي تلزم كل شخص من السكان هي كما ذكرنا LET‏ إردبانء 
ودليلنا على ذلك استهلاك الوقت الحاضر عن سنة ۱۹۲۱م؛ إن كان هذا الاستهلاك كما 


يأتي: 
محصول القطر من الغلال ۶ إرديًا 
يُستيعّد منه الصادر وهو ۳ إرديًا 
فيكون الباقى ۰۱ إرديًا 
يُضاف إلى ذلك الكمية الواردة من الخارج من حب ۰ إرديًا 


ودقيق محوّل إلى أرادب بعد استيعاد المعاد تصديره 


فيكون المجموع 0١‏ إرديًا صافي محصول القطر 


۲ سكان مصر حسب الإحصاء الأخير هو ۰۱۲۷۱۸۲۵۰ فبضرب هذا في‎ suc أن‎ Lary 
۲۰۶۳۱۰۱۰ (إردبين) ما يستهلكه الشخص الواحد في السنة من الحبوب. يكون الناتج‎ 
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أرادب» ویاستبعاد هذه الكمية من الكمية التى سبق ذكرهاء تكون الزيادة ۲۲۹۹۱۷۱ 
Shag. hash‏ الريادة اسسقيلكفيا اوا ما رلك AISA‏ الذي افوا عل زا 
السكان ما بين عام ۸۱۹۱۷ الذي ل الإحصاء ales‏ ۱۹۲۱ الذي اتخذناه مقياسًا 
لكمية الاستهلاك» وتقدّر زيادة الأنفس في هذه المدة ب ۱۳۷۶۲۹ نسمة. 
ویّری مما تقد أن مصر كان يلزمها كمية من الحبوب لا تقل عن TV‏ مليون 
إردب؛ لتغذية عدد من الأنفس لا ينقص عن ثمانية عشر مليون نسمة غير ما تستهلكه 
الواشي. وما يُدّخَر للسنين المجدبة؛ إذ إننا نعرف أن هذا كان جاريًا في الأزمنة القديمة 
لعدم التعويل على ما يرد من البلاد الأجنبيةء لقلة وسائل النقل وحصره في دائرة Bud‏ 
كما كان ذلك حاصلًا حتى عصر حكم العرب. وهو عصر متأخر كثيرًا Ge‏ العصر الذي 
نتكلم الآن بصددهء والدليل على ذلك ما رواه المقريزي في خططه ج۱ ص9!؛ إذ قال ما 
معناه: إنه في age‏ حكم خمارويه بن أحمد بن طولون المتوفى سنة ۲۸۲ه/ ٥٩۸م‏ كانت 
تباع العشرة أرادب من القمح بدينار واحد V+)‏ قرشًا)ء أيْ الإردب بستة قروش. 
بينما يقول ابن Goh!‏ في كتابه «نشق الأزهار» (ص۷۸ و۷۹): إنه في سنة 
۱ في دولة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بيع إردب القمح بمائة دينار 
(۱۰۰۰ قرش). 
ومن الواضح أنه لو كانت هنالك صادرات وواردات تذگر لكان الثمن ارتفع في 
الحالة الأولى وانخفض في الحالة الثانية. 
يوذ مما سبق إيضاحه أنه یلزم لاستهلاك الحصول الذي 538 بستين ملیون 
إردب» Gad‏ لا يقل عدده عن ثمانية phe‏ مليون نسمة. 
ويتلخص جميع ما ذكر فيما يأتي: 
آولا: أن مساحة الأرض التى كانت مزروعة في عهد الفراعنة لا بد أن تكون ستة ملايين 
من الأفدنة على أقل تقدير؛ حتى تنتج ما يقوم بتغذية القوم الذين كانوا یسکنونها, 
ودليلنا على ذلك أطلال القرى الباقية إلى الآن. 
ثانيًا: أن محصول هذه المساحة لا بد أن يكون ستين مليون ردب من الحبوب حتى 
يكفي تغذية سكانهاء ويمكن ادخار مقدار منه احتیاطا لوقت الحاجة. 
GIG‏ أن عدد السكان لا بد أن يكون ثمانية phe‏ مليون نسمة. بل لا نكون مبالغين إذا 
قلنا إن الأقرب إلى الصواب أنه كان عشرين مليون نسمة. والذي يرجح لدينا كفة هذا 
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التقدير الأخير هو ذلك المحصول الكبير والمساحة الشاسعة اللذان أقمنا عليهما الدليل 
في الموضعين السابقين. 

ولقد أفضى بحث ج. بالوش في مؤلّفه «سكان العالم اليوناني» (ص55؟) إلى أن 
الثلاثين ألف بلد التي ذكرها ديودور يجب اعتبارها ثلاثة آلاف فقطء Gly‏ عدد سكان 
ديار مصر كان يبلغ على أكثر تقدير في age‏ الرومان خمسة ملايين نسمة, أيْ إن لكل 
مائة وثمانين ساكنًا كيلومترًا مريعًا واحدًا. 

Ll‏ من جهة عدد البلاد فنحن نشاطر «بالوش» في ذلك رأيه ونوافقه تمام الموافقةء 
ولقد قلنا فيما سبق إننا نرى أن العدد ۳۰ LAT‏ هو عدد فيه مبالغة, أما العدد ٠‏ 
ففيه تناسق مع العدد الذي وجد دوامًا في القطر. 

وأما عدد السكان» فنحن وهو فيه على طرفي نقيضء وعلاوة على الأدلة التى قدّمناها 
فیما سلف لتقدیر سکان مصر في العصر الفرعوني نقول: بما أن انحدار الأرض الزراعية 
في مصر يتجه من الجنوب إلى الشمال, ومعلوم أنه كلما كانت الأرض مرتفعة كانت 
آجود. فعلى هذا يكون سطح الدلتا الشمالي الذي كان مأهولًا جميعه ومزروعا في قديم 
الزمان على خلاف ما هو عليه الآنء أكثر انخفاضا من جميع سطح أراضي مصرء وبذلك 
يكون أردأ آراضیها من الوجهة الزراعية. ۱ 

ومما لا جدال فيه أن ن ازدیاد sue‏ السکان في اقلیم خصب لا یدفع من یزیدون فيه 
إلى ترکه والرحیل إلى منطقة آخری أقل dis‏ خصياء إلا إذا زاد passe‏ عن القدر اللازم 
وتعذّرت عليهم المعيشة 433 ali p55‏ و 

ولما كان عدد سكان مصر حسب الإحصاء الأخير الذي تم في سنة ۱۹۱۷ هو 
۰ أي بنسبة اشتراك (۲ من السكان في كل فدان مزروع. أو بعبارة أخرى 
باشتراك كل LESS ٩۲۰‏ في كيلومتر واحد مربع آو ۲۳۸ فدانا. 

والديرية التی تفوق في كثافة سکانها باقی الدیریات الأخرى هی مديرية النوفية, 
Gand‏ مشترك کل كلذكة أشحاضن ف فورح آی ساره SRE ee‏ 
کیلومتر واحد مربح. 

والآن يوجد - كما سبق ذکُر ذلك - مناطق مأهولة بسکان يقل عددهم عن العدد 
اللازم لزراعتها زراعة مرضيةء لما كان الأمر LS‏ ذُكرء فكيف استطاع سكان يكون 
عددهم في الزمن القديم أقل منه اليوم زراعة الأراضي المزروعة وغير المزروعة الآن؟ 

إننا لا يمكننا القول بضعف الترية وقلة المحصول في ذلك الحین. والزعم آنهما هما 
اللذان استوجبا تشتت الأهالي ونزوحهم عن الأراضي التي كانوا يزرعونها إلى أخرى حتى 
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يستطيعوا استغلالها؛ لأننا لو ذهبنا إلى ذلك لاعترضتنا المحاصيل التى ذكرها مولفو 
العرب في عصرهم الذي وصفوه لنا بأنه كان عصر انحطاط بالقياس إلى ار السابقء 
وقد SI‏ ذلك أميان مارسلان الذي Gab‏ شاهد عيان nb‏ تامّاه مع أن محاصيل ذلك 
العصر الذي سموه عصر انحطاط لم نحصل نحن على مثيلها آو ما يقرب منها في أيامنا 
هذه. ومما يبرهن على أن قوة الإنتاج كانت في الزمن الغابر أعظم مما هي عليه الآنء 
استطاعة القطر أن پمبر ویسع عددا من السکان إن لم يكن آزید منهم ف وقتنا الحاضی 
فلا ينبغي أن یکون Jal‏ منهم. 

ولَرْبٌ معترض یعترض علينا GL‏ الزراعة التكررة في الوقت الحاضر (الصيفية 
والشتویة) تستلزم من الأيدي العاملة أكثر مما كانت تستلزمه الزراعة القديمة» أي 
زراعة الحیاض, فتقول: إن هذا «GS!‏ ولکن إلى حد محدود» وعلی أي حال فذلك لا يمنع 
من أن النطقة التي تروی بواسطة الحیاض تسع وتمير سکانّا لا یقلون في كثافتهم 
عن سکان النطقة التي 65.5 آکثر من مرةء ونضرب لذلك مثلًا بما هو جار في وقتنا 
الحاضر في مديريتَيْ جرجا وقنا اللتين ترویان بواسطة الحیاض, ولا تختلفان الآن من 
حیث الري و الأخير 
الذي عُمل في سنة ۱۹۱۷م أن متوسط suc‏ الأشخاص الذین یشترکون في الفدان الواحد 
فیهما هو VE‏ أو بعبارة آخری أن الکیلومتر الربع الواحد يشترك فيه 1۳۰ نفسّاء وهذا 
التوسط يزيد على متوسط جمیع القطر. وهو اشتراك ۲۳ من الأشخاص في فدان أو 
Law ٥‏ في کیلومتر مربع واحد. وهو يكاد یدنو منه في مديرية النوفية التي یشترا 
KG‏ فدان متها ۲ آشخاص GI‏ الکیلومتر الزیع الواحد ۷۱۶ نفشا:.هثا وان جمیم 
آطیان هذه الديرية يُزْرّع صیفا وشتاء ویُروی Gy‏ متكررّاء وهي تفوق في كثافة سکانها 
مدیریات القطر جمیعها. 

tly‏ على ما 243 لو اتخذنا حتى متوسط هاتین الدیریتین وس ملايين فدان 
أساسًا لتقدیرنا؛ آوجدنا أن عدد سکان القطر يبلغ ستة عشر ملیون نسمة 

ولکن ماذا يقال عن الجزية التي جباها العرب عند فتحهم مصر من ستة ملایین من 
اشامن الذكوي الاين اتو الم اة دهم اك عشريقاما إل ي 
ولم يدخل في هذا الإحصاء الشيوخ الذين جاوزوا هذه السن الأخيرةء ولا النساء ولا الأولاد 
المعفون من دفع هذه الجزية؟ فهذا العدد المفروض عليه هذه الجزية لا بد أن ن يبلغ ثلث 
السکانء على أن بعض المؤرخين قد ذكر أن عدد الأشخاص الذين فرضت عليهم الجزية 
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ولدينا غير ذلك. الإحصاءً الذي عمله ابن رفاعة بعد الفتح العربي ب ۷١‏ سنةء 
ویستخلص aie‏ آنه GIS‏ بالقطر الصري عشرة لاف قرية. تحتوي آصفرها عن 
خمسمائة نسمة من آولتك الذین تجب علیهم الجزية. 

فإذا فرضنا أن هذا العدد هو متوسط ثلث السکان. كان عدد سکان القطر الصري 
في ذلك العهد خمسة عشر ملیون نسمة. 

وخير ما نستطیع ذکره هنا ما ذکره آبو الحسن الخزومی من أن النطقة الواقعة بين 
الفرما ونهاية ترعة الاسكندرية کانت تکسوها الزروعات ll‏ ما بعد سنة + pA [aN‏ 
غير أنه في الوقت الذي كان يكتب فيه وهو عام ۱۱۸۶/۵۰۸۰ كان القسم الأكبر منها 
قد أدركه العفاء وخربت مزارعه. وهذه الناحية هي بالدقة إقليم الدلتا الشماليء أي 
النطقة التي تربتها آقل جودة من سواهاء وهذا الذي حدث هو آمر طبيعي, وقد كان 
يحدث عکس ذلك لو زاد عدد السکان, أي إنه عندما نقص عدد السکان في age‏ العرب 
نقصّا كبيرّاء وقل عددهم في الناطق الجيدة التربة» ترك آولتك الذین کانوا یعیشون في 
مناطق أراضيها Suse Gil‏ آطیاتّهم» ونزحوا إلى الناطق التي تربتها جيدة لاستغلالها. 

ونختتم هذا الفصل مقررین أن الفتح العربي أتى في نهاية العصر البيزانطي الذي 
كان مع كا حرو اسحلا ل diy‏ پراش عض الوومان: fall‏ قير لحمل كما یاوه 
لنا أن يكون عدد سكان مصر في عهد الرومان أقل منه عندما فتحها العرب. 

ولم يَبْقَ علينا بعد ذلك إلا أن نُقدّر قيمة الخراج في عهد الفراعنةء فإذا روعي أنه 
عندما فتحت العرب مصر لم يكن الخراج يُفرّض إلا على الحبوب. وأن ذلك لم يكن بدعة 
ابتدعوهاء بل كان Has‏ مقرّرّا وجدوه فأقروه كما ذكر ذلك ابن عبد الحكم في كتابه 
«فتوح مصر» (ص۱۵۳)؛ يمكننا أن نقول: إن الخراج في عهد الفراعنة كان لا يُفَرَض 
إلا على الحبوب آیضا. 

Lay‏ أن محصول الحبوب كان 1۰ مليون إردب فيكون عُشْره حسبما روى ماسبيرو 
ولیروزو 5 ملايين إردب» وبضرب هذا العدد في YO‏ قرشا ثمن الإردب» يكون الناتج 
۰ جمم وهو قيمة خراج الحبوب. ويكون على الفدان الواحد VO‏ قرشا. 

وقالت الانسة هارتمان Ms. Hartmann‏ في كتاب «الزراعة في مصر في الزمن القديم» 
(ص۱۶۲): إنه جاء في سفر التكوين بالتوراة )51-7١(‏ أن add‏ المحصول في age‏ 
الامبراطورية الوسطی كان يُوْخَذ فورًا عن ضريبة الخراج. 

ويْفهّم من هذا أن ضريبة الخراج في ذاك الوقت كانت ضعف الضريبة السابقةء 
إنها تساوي ۲۰ وبضرب ۰ إردب في ۲۰ قرشا ثمن الاردب. تكون 


م 
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الخراج السنوي لهذا العهد هي ۰ مم باعتبار أن ضريبة الفدان الواحد ٠١‏ 
قرشا. 
Ll‏ مؤلفو العرب فقد نهجوا في هذا القسم ما نهجوه في aud‏ الإيرادات» ودونوا 
لمبالغه KW)‏ هي إلى الخيال آقرب منها إلى الحقيقة. وإليك ما قاله هؤلاء: 
قال ابن خرداذبة فى کتابه «السالك والمالك» (ص۸۳): 


كان خراج مصر في all‏ فرعون ستة وتسعین آلف آلف دینار 


وقال آبو صالح الأرمني في تاريخه «الکنائس» (ص ۲۰): 


بلغ خراج مصر على يد یوسف بن یعقوب بعد عمارتها بعزمه آربعة وعشرین 
آلف آلف وستمائة آلف دینار (۱۶۷۰۰۰۰۰ج.م). ا 


وقال ابن وصیف شاه كما جاء في کتاب «الخطط القريزية» Ve)‏ ص۷۵): 


كان منقاوس قشم خراج البلاد أرباغاء فرّیم للملك خاصة يعمل فيه ما برید» 
GAS adds‏ في مصالح الأرض وما تحتاج إليه من عمل الجسور وحفر الخلج 
وتقوية أهلها على العمارة. Gis aids‏ لحادثة تحدث أو نازلة تنزل» gods‏ 
للجند. وكان خراج البلد ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف دينار 
) ۰ ۰ ج.م) وقسمها على مائة وثلاث كور بعدة BVT‏ ويقال إن كل 
دينار عشرة مثاقيل من مثاقیلنا الإسلامية» وهي اليوم خمس وثمانون BS‏ 
أسفل الأرض خمس وآربعون BS‏ والصعيد أربعون كورة» وفي كل كورة 
كاهن يديرها وصاحب حرب. ا.ه. 


وقال ابن وصيف شاه أيضًا ele LS‏ في GUS‏ «بدائع الزهور» لابن إياس (ص ۱۷): 


إن خراج مصر كان في زمن فرعون موسى یجبی في كل سنة اثنين وسبعين 
ألف ألف دينار ) © ات ۲ ج.م). |.ه. 


عصر الفراعنة 
بلغ خراج مصر في أيام الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف عليه السلام 
سبعة وتسعين آلف آلف دينار ( ۰۰ ممم) فأحب أن یتمه مائة آلف 
ألف دينار ) nn AS‏ اا (agi be‏ فأمر يوجوه العمارات وإصلاح جسور البلدء 
والزيادة في استنباط الأرض حتى بلغ ذلك وزاد عليه. ا.ه. 


وقال آبو المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة» (ص55): 


آما خراج مصر قديمًا فقيل: إن كيقاوس أحد ملوك القبط الأول جبى خراجهاء 
فجاء مائة ألف آلف وثلاثين ألف دینار (۱۰۰۱۸۰۰۰ج.م). ا.ه. 


وأما من حيث الأراضي الزروعة ومساحتها فقد ذکر العرب آرقامّا عنها تضاهي 
التی ذکروها عن الخراج. فهی آیضا آقرب إلى الخیال بلا ریب واليك ما ذکره هؤلاء 
بهذا الصدد: 

قال السعودي کما جاء في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس ص8 :١‏ 

آخر ما اعتبر من آحوال آراضي مصرء فوجد حرثها ستين يومًا ومساحة 

آرضها مائة آلف آلف وثمانین آلف آلف فدان, وآنه لا يتم خراجها حتی یکون 

فیها آربعمائة all‏ وثمانون all‏ حراث یلزمون العمل داتماء فإذا آقیم بها ما 

ذکرنا تمت عمارتها وکمل خراجها. ا.ه. 

وهذا النص لم نعثر عليه في أي GUS‏ من کتب السعودي التي نشرت. 

وقال ابن إياس في کتابه «بدائع الزهور» (ج۳ ص۲۰۱): 

كانت مساحة آراضی مصر في زمن الفراعنة مائة آلف آلف فدان وثمانین CAN‏ 


آلف فدان 6355 غير البور. ا.ه. 


۱۳۳۱ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


ملخص 


ونلخص لك في هذا الجدول Als‏ الخراج في هذا العصر مقدَّرَّة بالجنيهات المصرية. 


ماسبيرو ولیروزو تقدير 7٠١‏ 


الآنسة هارتمان تقدير 7۲۰ 


ابن خرداذيه 
الفراعنة 
أبو صالح الأرمني 


يوسف بن يعقوب 
ابن وصيف شاه 
منقاوس 

فرعون موسى 
المقريزي 

الريان بن الوليد 
الريان بن الوليد 
أبو المحاسن 
كيقاوس 
المسعودي 


ابن إياس 


۱۶2۵ ۰ 


۱۳۲ 


الساحة الزروعة متوسط خراج الفدان 


أفدنة قروش 
Yo ooo‏ 
هه ۷۰ 
ات 
ETE‏ 
TET‏ 
0000016 
ETE‏ 
EEE‏ 
Ae‏ 
Med acne‏ ۸ 
Aine‏ 
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حاشية 

بعدما أتممنا هذا الكتاب GIS‏ مسیو براتشيا مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية - وقد 
ali!‏ عليه قبل نشره - إلى الأستاذ بلوخ ليستعلم منه عما إذا كانت آراقة ف قدي سكا مسال 
قديمًا ما زالت الكراء التي جاهر بها في مولّفه المطبوع عام ۱۸۸۱م. 

وقد أخبرني مسيو براتشيا مع السرة أن ذلك المؤلّف النابغة رد عليه بأن استكشافات أوراق البردي 
اليونانية الرومانية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدد سكان مصر كان أوفر مما J‏ عن كتب الأدب» وهو 
العدد المعوّل عليه إلى الآن. 

وها هو الأستان بلوخ قد أظهر في الباب الثالث من مؤلّفه الذي arb‏ عام ٤۱۹۰م‏ أنه يميل إلى 
تقدير عدد لا يقل كثيرًا عن عشرة ملايين lilly)‏ ولكن يعتبر السکان ۷ ملايين تقريبًا في عصر 
البطالسة). 

والآن يرى الأستاذ بلوخ أن هذه المسألة يجب دارستها على أسُس جديدة بالتعويل على جميع الأدلة 
التي في أوراق البردي» مع عدم إغفال محاصيل الحبوب. 


۱۳۲۳ 


الفصل الثاني 


من سنة ۱ق إلى ۰قم 


لم يذكر قدماء المؤرخين أي رقم نقف منه على مقدار الخراج في هذا العصرء ومع ذلك 
فسنبذل الجهد للوقوف عليه بالاستنتاج مما رووه لنا. 

ذكر ديودور وهو المؤرخ الذي زار القطر قبَيْل نهاية هذا العصر في «الكتاب الأول 
الفقرة ۰۷۳ أن الأراضي كانت مقسَّمة إلى ثلاثة آقسام؛ فالقسم الأول وهو أكبرها كان 
للكهنةء وكان إيراده يُدفَع Ged‏ للذبائح التى 6485 قرابين في أنحاء القطر کله. والقسم 
الثاني كان ملكًا للتاج» وكان الملك ينفق من إيراده في الحروب. وما يلزم لحفظ أبهة 
بلاطه وعظمته» وبواسطة دخله العظيم كان في استطاعته أن يكافئ الذين يمتازون عن 
غيرهم بعمل من الأعمال المجيدة» وذلك بدون أن يلتجئ إلى إرهاق الأهالي بفرض ضرائب 
باهظة علیهم» والقسم الثالث كان يمتلكه رجال الحرب الذين كانوا بالنسبة إلى مركزهم 
الممتاز ولا يتمتعون به من الفوائد مضطرين أن يلبوا كل نداء يُوجّه الیهم. ويكون له 
اتصال بالخدمة العسكرية. ا.ه. 

ثم ذكر ديودور في «الفقرة ۷۶ أن المزارعين كانوا يستأجرون الأراضي الخصبة 
التي في حوزة الملوك والكهنة ورجال الحرب بإيجار زهيدء وكانوا في سائر الأزمان 
يُستخدّمون في فلاحتها. 

ويتضح من ذلك أن توزيع ملكية الأراضي لم یم على وتيرة واحدة في كل من 
عهدي الفراعنة والبطالسة؛ فقد كانت الأطيان تَوزّع على الأهالي في العصر الأول كما ذكر 
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ذكر ديودور في ثلاث طبقات؛ هم الكهنة والملوك ورجال الحربء آما الأهالي Lad‏ كانوا إلا 
مستأجرين لها. 

ويظهر أن الخراج في هذا العهد لم يكن سائرًا على الطريقة التي كانت Lbs‏ في 
poe‏ الفراعنة؛ إذ بينما يقول هيرودوت: إن أراضي الكهنة ورجال الحرب كانت Blane‏ 
منه ف عض الفراعنة» پقول لبروزو ف الصفحة ۲٩۳‏ من مؤلفة: إن الكتابة التی عل 
حجر رشید ple)‏ ۱۹7ق.م) - أي في آواسط age‏ البطالسة — تنبی بأن الحکومة کانت 
تجبي إرتبًا واحدّا عن كل أرور من أراضي الكهنة المخصّصة للزراعة, yaad gl‏ إردب 
عن کل ۱۵ قبراطا و۱۸ Lagu‏ أو بعبارة آخری ثلاث کیلات ونصف كيلة (aS V+)‏ 
عن US‏ فدان تقرييًا. 

فإذا قدرنا متوسط محصول الفدان بعشرة آرادب كما هو الحال في عصر الفراعنة 
- ولیس یوجد ما یمنعنا من هذا التقدیر - كانت نسبة الخراج على الأراضي المتازة 
Gs 55 ۳‏ 

ويظهر أن هذه النسبة مع كونها فرضت على أراض حفتها نعمة الامتياز منخفضة 
ldo‏ ومع ذلك فلا يجوز لنا استصغارهاء لا سيما أنه لا يعزب عن WL‏ أن الملوك كما 
روى ديودور كانوا يمتلكون جزءًا من ثلاثة أجزاء من الأرضء وكانوا لا ينفقون من 
ريعه إلا في حوائجهم التي كانت ALLE‏ وأن طبقتي الكهنة ورجال الحرب كانتا تنفقان 
من ريع الجزأين الباقيين فيما يلزم محال العبادة والحروب. وبهذه الطريقة لم يكن 
الملوك في dale‏ إلى دخل جسيم؛ ولذلك نرى إيرادات مصر By‏ جملتها الخراج ISS Jal‏ 
في عصر البطالسة منها في العصور الأخرى. 

Las‏ أن الأراضي كانت مقسّمة إلى ثلاثة آقسام غير متساوية - كما سبق قول ذلك 
- فسنحاول الوصول إلى معرفة مساحة كل قسم منها على حدة بوجه التقريب. 

لقد سبق أن قدّرنا المساحة المزروعة في poo‏ في عصر الفراعنة بستة ملايين من 
الأفدنةء ويما أنه ليس AS‏ من داع يدعونا إلى الظن ob‏ هذا القدر من المساحة حدثت فيه 
زيادة أو نقصء فينبغي أن نعتبره المساحة التي كانت مزروعة في عهد البطالسة» Gly‏ 
نعتبر محصول المزروعات على تباين أنواعها الذي كان يؤخذ عنه الخراج ستين مليون 
إردب» ويذلك يكون متوسط محصول الفدان السنوي عشرة أرادب. 

ومتى تقرّرَ ذلك ينبغي لنا أن Of‏ مقدار كل حصة من هذه الحصص الثلاث التي 
لم تكن متساوية. 


۱۳۹ 


عصر البطالسة 


فالأولى خاصة بالكهنة وهي أهمها حسب شهادة ديودورء وكانت حتمًا أكثر من 
الثلث ولنقدرها نحن ب ۰ فدان» وتقدّر محصولها 2 ۰ إردب» أما 
قيمة المربوط من الخراج على هذا القسم فمعلوم لدينا بكيفية لا يتطرق إليها الشك. 
كما سبق الایضاح. وهذه القيمة هي ۰۸۳ وعلى هذا تكون جملة خراج ال YO‏ مليون 
إردب بواقع ZY‏ هی ۷۹۰۰۰۰ إردب» وبضرب هذا العدد في ۳۵ قرشا ثمن الإردب» ينتج 
Noe‏ بخ وهی خفلة كراج هذه المصدة agli‏ 

وأما الحصة الثانية الخاصة بالملوك فهى وإن كانت مساحتها أقل من مساحة 
الحصة الأولى» وذلك لمراعات حرمة رجال الدين الواجبة. إلا أنها كانت أزيد من الحصة 
الثالثة بلا نزاع» ونحن نقدّر مساحتها بالثلث, أي ۰ فدان» ونقدر محصولها 
2 ۰۰ إردبء ولا حاجة بنا إلى القول ob‏ هذا القسم كان ولا مراء معفی من 


والحصة الثالثة الخاصة برجال الجيشء والتى كانت بالضرورة أقل مقدارًا من 
الحصتين الأوليين كانت مكوّنة من باقي ا Gl‏ من ۰ فدان» وكان 
محصولها ۰ إردب. أما الخراج الذي كان مربوطًا عليهاء فليس لدينا أي 
مستند نقف منه على تقدیره. إلا أنه يلوح لنا أنه إذا كان مركز رجال الكهنوت الشرف 
الذي خول لهم الحصول على حصة تزيد في المساحة على حصة الملوك جعلهم يدفعون 
۳ فلا نكون مغالين إذا قدرنا نسبة ما كان يدفعه رجال الحرب ب ۱۰ أي ل 
إردب» وبضرب هذه الكمية في ۳۵ قرشا ثمن الإردب الواحد. يكون الناتج ۵۲۵۰۰۰ ج.م 
وهو Lad‏ خراج هذه الحصة السنوي. 

وعلى ذلك تكون جملة الخراج في هذا العصر ۷۸۷۰۰۰ج.م وذلك عن الأربعة ملايين 
الفدان الربوط عليها الخراج. وهذا المبلغ هو جملة خراج حصتین» ويكون متوسط خراج 
الفدان الواحد فيهما ۱۹ من القروش. 


۱۳۷ 


الفصل الثالث 


عصر الرومان 


زار استرابون مصر في عصر الرومان ووصفها من الوجهة الجغرافية وصفا غاية في 
الدقةء لكنه مع الأسف أمسك عن الكلام على مورادها المالية إمساكًا Ll‏ وقصر وصفه 
على أنها أصبحت الآن ولاية رومانية تدفع جزية جسيمة (راجع الكتاب ۱۷ الفقرة ۱۲). 

ثم روى في «الكتاب ۱۷ الفقرة ۱۳ أن UES‏ القطر في age‏ بطليموس أوليت بلغ 
۰ تلان ( ۰ ج.م)» وعندئذ جالت بفكره ضخامة هذا الایراد. فقال: أية 
المبالغ يا ترّی كان هذا hill‏ يعجز عن توريدها في age‏ حكومة الرومان القديرة. وقد 
كان يورد من قبل قدرًا طائلًا كهذا في age‏ أسوأ الملوك وأردئهم؟ 

هذا ومع ما قاله استرابون من عبارات الثناء والمديح على الإدارة الرومانية» فإنه لم 
يذكر أي رقم عن إيرادات مصر في عهدها. 

ومع التسليم بأن هذه الإدارة كانت أجل وأرقى كثيرًا من إدارة أواخر ملوك 
البطالسةء فإنه يلوح لنا أن ضخامة الدخل التى ذكرها استرابون لا يمكن أن تَعرّى 
کلها إل هتا السبپ. ۱ 

وقد كان حکم الرومان pal‏ یختلف كثيرًا عن حکم الیونان لها؛ a‏ بينما كان 
ملوك البطالسة یعتبرون آنفسهم ملوگا وطنيين» ویقنعون بما تدرّه آملاکهم علیهم من 
الخیرات دون التجائهم إلى ربط ضرائب باهظة. كان الرومانیون على العکس لا سيما 
آغسطس الذي pe‏ البلد ملگا خاصًا له. واصطبغ بصبغة الفاتح والسید الأجنبي» ورمی 
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وراء ظهره مصلحة الأهالي ورفامتهم. وكان قَلَّمَا يعبأ بمصالحهم أو ينظر إليهاء ووجه 
كل همه لتسيير أحكامه عليهم بكيفية تجلب له كل ما يستطاع من المنافع. 

ily‏ استرابون مسألة وفاء النيل وغمر مائه جميع الأراضيء الأمر الذي كان يسوغ 
جباية الخراج بتمامه بانتظام (راجع الكتاب ۱۷ الفقرة ۲) فقال: 


في الأزمان السابقة لحكم بيترون U Pétrone‏ كانت مياه النيل ترتفع إلى 
أربعة عشر ذراتًاء كان الناس يعتبرون أن الفيضان بلغ النهاية القصوىء وأنه 
أصبح في jae‏ الإمكان إنتاج أكبر محصولء ولا كانت المياه تصل إلى ثمانية 
أذرع فقطء كانوا على العكس يتوقعون نزول القحطء فتبدلت هذه الأحوال 
جميعها في عهد بيترون بحيث أصبح فيضان النيل إذا وصل إلى اثني عشر 
ذراعاء كان لا بد من الحصول على أعظم محصولء حتى إنه حدث في سنة 
من السنين أن الفيضان لم يجاوز الثمانية آذرع» ومع ذلك لم يشعر إنسان 


الرشيدة. ا.ه. 
وقال رينيه Reynier‏ في هذا الصدد (راجع GUS‏ مصر في عهد حكم الرومان ص۱۳۷): 


لم يحدث أي تبديل أو تغيير في نظام الزراعة بمصر؛ لأن النظام السالف 

روعی في وضعه الحالة الطبيعية للإقليم في فصول السنة مراعاة دقيقة جعلته 

مرتبطًا بها ارتباطًا وثیقا. لدرجة أنه لم يكن في حيز الإمكان إحداث تغيير أو 

تبديل فيه دون أن يجر ذلك إلى إفساده. ولقد استطاع الرومان تبديل الألفاظ 

إلا آنهم اضطروا إلى إبقاء الأشياء على ما هي dale‏ ومع ذلك GL‏ مجاوزتهم 

حد السلطة والمفاسد التى تركها ارتشاء الأشخاص الذين أظلتهم المحسوبية 

وعدم جدارة الإمبراطورية؛ ألحقت الأذى والضرر بالمزارعين والفلاحة. 

ومجاوزة حد السلطة هذه كانت تعدّيًا على القانون» ولم تكن بمثابة 

نظام جدید. |.ه 

ومن الواضح الجلي أنه لم يحدث أي تغيير من الوجهة الإدارية» ولكن يلوح لنا 
أنه لا بد من أنه حدث تغيير YS‏ في ملكية الأراضي. فأغسطس حل بحكم الطبع محل 
evi E‏ میم pre nee‏ ومن ك1 وفك الق ره en cary Fecal‏ 
عصره نفس المراعاة والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها من قبل. 


۱۳۰ 


عصر الرومان 


Ll‏ طبقة رجال الحرب فبالطبع قد توارت آشباحها آمام جيش الاحتلال الروماني 
الظافر» وما حل بأرض هاتین الطبقتین فغامض وغير معلوم لدینا. 

آما من جهة تقدیر الخراج فان مارکاردت روی عنه في GUS‏ «دلیل المؤلفين 
الرومانیین» (ج۱۰ ص ۲۹۶) ما يأتي: 


استمر فرض الخراج الذي بواقع Gadd‏ الحصول لغاية القرن الخامس بعد 
الیلاد. ولا كان في age‏ البطالسة جانب من هذا الخراج يُدفَع 1383 والجانب 
الآخَّر يدقع the‏ فلا یُستبعد أن الجانب العيني في عصر الرومان كان آکبر 
من و عم البظالشة واه كان سل من خن BN‏ كبا كام لمان 
في هذا العصر. وكذلك كان الشأن في باقي المستحقات العينية بمصر في زمن 
الامبراطورية» مثل: البلورء وأوراق البرديء والمنسوجات الكتانية والمشاقة. 
وغير ذلك مما كان يحتاج إليه البلاط الملكي والمصالح. 

A555‏ من النص المتقدّم أن مقدار ees‏ الخراج الذي كان مقرَّرًا في هذا 
العصر هو “٠١‏ من المحصولء ly‏ أسلوب الري الذي كان معمولًا به في هذا 
الحين هو ذلك الأسلوب العجيب الذي وصفه لنا استرابون. وكان من فوائده 
أنه متى بلغ الفيضان اثني LELS phe‏ يكون الوصول إلى جني أكبر محصول 
من الأمور المحققة, وأنه إذا لم يصل إلا إلى ثمانية = فقط لا يشعر أحد 
بحلول doles‏ ومن تم ينبغي أن نكون واثقين من أن المساحة التي كانت 
تغمرها المياه والمحصول الذي كان ينتج منها لا يقلان بلا مراء عنهما في عصر 
الفراعنة إن لم يكونا أزيد من ذلك. هذاء ومع الاسترشاد بما جُبي في عصر 
العرب الذي كان بلا نزاع أقل عمرانًا وازدهارًا من عصر الرومان؛ نقدر أن 
القطر كان في حالة تمكّنه من أن يدفع بلا عناء خراجًا قدره pO‏ 
عن مسطح قدره ستة ملايين من الأفدنةء أي بواقع ۷۵ قرشًا عن الفدان 
الواحد. 


۱۳۱ 


الفصل الرابع 


عصر البيزانطيين 


لا يوجد لدينا أي دليل نسترشد به بطريقة عامة في معرفة الخراج أو المساحة التي كان 
مربوطًا عليها في هذا gall‏ فيكفينا أن نقنع ببعض معلومات جزئية في هذا الشأن. 
تقول الآنسة رويارد في GUS‏ «إدارة مصر المدنية 3 عصر البيزانطيين» (AY Ga)‏ 


إن مقدار الخراج الذي كان Gad‏ نقدًا من الولاية لم يكن بمعدل واحد؛ لأن 
القاعدة التي بُني Yale‏ هي مقدار صلاحية الأرض ودرجات خصبها. والدليل 
على ما Al‏ عريضةٌ الشكوى التي قَدّمَها سكان آفرودیتو إلى أمير طیبائید.۱ 
فقد قالوا فيها إن تربة قريبتهم رملية قليلة الخصب. والخراج المربوط عليها 
مساو للخراج المفروض على باقي أراضي النطقة. أي بواقع قيراطين عن الأرور 
من الأرض الزراعية. وثمانية قراريط عن الأرور من أرض الکروم. وهذا الذي 
ربط عليها وضعه مفتشون من قبّل الإمبراطورية كُلّفوا بتقدير الخراج على 
سائر أراضي الولاية. 

ونتج من قاعدة تقسيم ضريبة الخراج إلى فئات متفاوتة حسب خصب 
التربة أن صار في حيّز الإمكان تخفيض خراج قرية كذا أو WS‏ من قرى 
الولاية. سواء أكان ذلك بصفة نهائية أو استثنائية al‏ بسبب رداءة الحصول» 


' طيبائيد: اسم أعالي مصر في ذلك العهد. 
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وكان متى a‏ تقدير الخراج على كل قسم من أقسام الولاية لا يبقى Ja‏ 
تعيين الخراج الذي يُفرَض على كل قرية إلا تقدير مساحة أراضيها. 

ومنذ عهد قسطنطين كانت القاعدة في توزيع الخراج على النواحی عدة 
أطيان کل ناحية حتى لو كانت بلقعًا يبابّا وليس لها مالك مراعاة للتضامن 
في السئولية التي كانت ملقاة على مموَّلي الإمبراطورية. وكانت الحكومة للوثوق 
من تحصيل الخراج ولدفع انحطاط الزراعة الذي كان BST‏ الازدياد تلزم 
المزراعين الباقين بالقرية بعد هرب أصحاب الأطيانء وتركهم الأراضي تخلّضًا 
من دفع خراجها؛ أن يضعوا أيديهم على الأرض التي زايلها ملاكها والأرض 
البور. وعندما قرّر جوستنيان نظام الخراج توسّع فيه وأدمجه في مجموعة 
قرارات كبار me pill‏ الرومانیین» وإليك ترجمة مثال منقول من ورقة بردي 
وجدت بالقاهرة (رقم )117١‏ بصدد نقل مسئولية الخراج: 


عندما يترك ذوو الأطيان أرضًا عديمة الإنتاج ليضعوا خراجها على 
كاهل أهل القرية كانوا يفقدون بعملهم هذا حقوقهم في جميع 
ممتلكاتهم بهاء وبما أن السكان الآخرين الباقين في تلك القرية كانوا 
مُلرّمين بدفع خراج الأرض So All‏ كانت الحكومة تعوّض هؤلاء 
بعض التعويض بمنحهم الأراضي الخصبة التي ألزم ملاكها بالتنازل 
عنها. ا.ه. 

وقالت المؤلفة أيضًا في الصفحة ۱۲۶: 


إن مصر بسبب أن مزروعاتها تحت رحمة فيضانات النيل وأخطارها أصبحت 
أقل الأقطار استعدادًا لتوزيع الخراج العيني بنسبة مساحة الأملاك» ولقد راعى 
قانون ديوكلتيان Dioclétien‏ في ذلك التقاليد المصرية القدیمة. واستمرت 
مراعاة خصب الأراضي الربوط Yule‏ الخراج إلى القرن السادسء ففي مدينة 
أنطايوبوليس etd Ee‏ الأطيان بحسب حالتها إلى أرض مُعَدَّة للزراعة 
وجزر ومستنقعات وكروم وبساتین. 

وعمل حساب أراتب القمح التي يجب جباتها عن كل أرور من هذه 
الأقسام» ففرض على الأرور من الأرض المعَدّة للزراعة ١+‏ من الأراتب» ومن 


١ 


عصر البيزانطيين 


الستنقعات + وج و من الارتب» ومن البساتين + و من الإرتب (راجع 
ورقة بردی القاهرة رقم ۰۷ (AW‏ ا.ه. 


ويُستخلّص مما سبق ایضاحه أن ضريبة الخراج كانت تجبّی كما كان الحال في 
كل الأزمان نقدًا وعينًا. 

Ll‏ بلدة آفرودیتو (كوم آشقاو من قرى مديرية جرجا مركز طهطا) التي يتظلم 
سكانها من ربط قيراطين A)‏ قروش) على كل أرور V0)‏ قيراطًا و۱۸ (ages‏ من أرض 
الزراعة GI)‏ بواقع ٠١‏ قرشًا عن الفدان الواحد تقريبًا)» فكان معدن ترتبتها كما adds‏ 
من هذه الشکوی آدنی من التوسط العام لأطیان القّطّر. 

das pall ناحية آنطایوبولیس (قاو الكبيرة من قری جرجا مركز طهطا) فکانت‎ Lely 
العينية على كل آرور من آراضیها الزراعية إرتبًا وربع إرتب من القمح (۳ کیلات تقريبًا)»‎ 
عن الفدان الواحد بوجه التقریب. فإذا فرضنا أن ثمن الاردب‎ CALS بواقع خمس‎ GI 
قرشّا كان خراج الفدان الواحد أيضًا ۱۵ قرشا.‎ 5 

ویظهر أن آراضي هاتین الناحیتین الواقعة کلتاهما على تخوم الأخرى لم تكن 
مفو مق SIN‏ تالک بلفت من التحودة ساعا کی كما رقن alls‏ من AES‏ آمال 
الناحية الأولى» بل كانت أحط من المتوسط العام وان كانت 333 في أيامنا هذه من 
الأطيان الجيدة. 


وعلى ذلك نرى أن متوسط جباية الخراج عن الفدان الواحد في ذلك الوقت كان 


نحو الثلاثين قرشاء ويضرب هذا المتوسط في ۰ فدان مساحة الأراضي الزروعة, 
يكون الناتج ۰ ج.م وهو جملة الخراج في هذا العهد. 


\Yo 


الفصل الخامس 


عصر العرب 


من سنة ١٠ه/ até)‏ إلى 5177ه//"151ام 


ais 


)1( وضع يده على آرضها وقسمتها بين الفاتحين. 
(۲) تركها تحت أيدي أهل البلاد وتوظيف الخراج عليها. 
أما إذا فتحها kde‏ فيجب احترام ما صالح عليه أهلها احترامًا (GIS‏ 
ولا فتح العرب poe‏ آثار هذا الفتح مسألة معرفة ما إا کانت فتحت عو gh‏ 
KL‏ مبنیّا على age‏ وشروط. ونتج عن ذلك جدل بين مختلفي المؤرخين فیما بعد 
فبعضهم یمیل إلى الرآي الأول وبعضهم ینتصر للثاني. على Lal‏ نعترف بأنه یوجد ما 
يدعو للانتصار لرأي کل فریق منهما. ۱ 
فرأي الفریق الأول مبني على أن البلد دافع عن نفسه بالقوة. ثم رجع plang‏ بعهد 
آبرم Ou‏ القوقس وعمروء وذلك حقيقة ما حصل, وبمقتضی هذا العهد التزم ال 
بالنيابة عن أهل مصر أن يدفع جزية قدرها ديناران (۱۲۰ قرشا) عن كل شخص» 
ولكن بما أنه قامت فيما das‏ وقائعٌ حربية في ترنوط وكوم شريك وسلطيس والکریون, 
وكثير من Gall‏ تم الاستيلاء علیها بقوة السلاح» مثل: سخا والخيس وسلطيس وقرطاسة 
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ومصيل وبلهيب وإسكندرية؛ فأنصار هذا الرأي يعتبرون العهد المبرم مع المقوقس قد 
أصبح في حكم All‏ وأن البلاد يجب أن تَعامّل بحكم الفتوحة عنوة. 

وأما أنصار الرأي الثاني فيبنونه على أن العهد قد ربط البلاد كلهاء ولا يمكن 
أن تلغيه المقاومة فيما Lay‏ وقد BBS‏ الشرط الأساسي فيه وهو جباية دينارين عن كل 
یوم ليق عل سرام هو اعون ابا الامتكدوية ISI‏ آخیعوا على أنها خی 
عنوةء وأن معاملتها يصح أن تکون على هذا الاعتبار. ۱ 

وقد ade‏ ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر» فصلين لهذه Lull‏ خصّص كلا 
منهما US!‏ من الرأيين السابقينء فجاء عن الرای الأول بالصفحة ۸۸ وما بعدها تحت 
العنوان الآتي ما نصه: : 


ذِكْر من قال aid‏ مصر عنوة 
وقال آخرون: بل فتحت مصر عنوةً بلا age‏ ولا عقد. حدثنا عبد الملك بن 
مسلمة وعثمان بن صالح قالا: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء 
عمّن سمع عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفينان بن وهب 
الخولاني يقول: انا لا فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال: 
اقسمها يا عمرى بن العاص. فقال عمرو: والله لا أقسمها. قال الزبير: والله 
لتقسمنها كما aad‏ رسول الله BE‏ خيبر. قال عمرو: وال لا آقسمها حتى 
أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إليه عمر: أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة.١‏ 
قال ابن لهيعة: وحدثني يحيى بن میمون» عن عبيد الله بن المغيرة» عن سفيان 
بن وهب بهذا إلا أنه قال: فقال عمرو: لم أكن لت فيهم شيئًا حتى أكتب 
إلى عمر بن الخطاب. فكتب إليهء فكتب إليه بهذا. قال عبد الملك في حديثه: 
وإن الزبير صولح على شيء ex)‏ به. 

حدثنا عبد الملك بن مسلمة وعثمان بن صالح قالا: حدثنا ابن لهيعة.» عن 
غيل ا Ss‏ هتفر أن مر مت عدو نص ا ع املك هیا این وهف عن 


۱ قال ابن الأثير في النهاية: لا فتحت مصر أرادوا قسمتهاء فكتبوا إليه Gl)‏ إلى عمر رضي الله عنه)ء فقال: 
لا حتى يغزو منها حبل الحبلة. يريد حتى یغزو منها آولاد الأولادء ويكون Ble‏ في الناس والدواب» أي 
يكثر المسلمون فيها بالتوالد. 


۱۳۸ 
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عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: سمعت أشياخنا يقولون: إن مصر فتحت 
عنوةٌ pas‏ عهد ولا عقد. قال ابن أنعم: منهم بي يحدثنا عن آبیه وكان 
Gas‏ شهد فتح مصر. بحدتنا عفان این اج حدثنا ابن وهب عن ابن آنعم 
قال: ens‏ أشي كنا asl‏ مكهت شر عدر ,مان عزون cae‏ حدثنا 
0 بن مسلمة» حدثنا ابن لهيعة, عن أبي الأسود. عن عروة أن مصر 
فتحت عنوةً. حدثنا عبد اللك بن مسلمةء حدثنا ابن لهيعة» عن آبي قنان يوب 

بن أبي العاليةء عن آبیه. وأخبرنا عبد الملك د بن مسلمة» عن اين وهبء عن داود 
بن عبد الله الحضرمي أن آبا قنان حدثه عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص 
يقول: لقد قعدت مقعدي هذاء وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد الا 
Jal‏ أنطابلس» فإن لهم عهدًا يُوفى لهم به. قال ابن لهيعة في حديثه: إن شئت 
قتلت وان شئت خمست وان شئت بعت. حدثنا عبد الملك بن elie‏ حدثنا 
ابن وهب» عن عياض بن عبد الله الفهري» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن 
عمرو بن العاص فتح مصر بغير عقد ولا عهد. وآن عمر بن الخطاب حبس 
درها وصرها أن یخرج منه شيء نظرًا للاسلام وآهله. حدثنا عبد اللك بن 
مسلمة» حدثنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن شریح. عن یعقوب بن مجاهد. 
عن زيد بن أسلم قال: كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كل age‏ كان dis‏ 
وبين أحد Gee‏ عاهده» فلم يوجد فيه Jal‏ مصر عهد. قال عبد الرحمن بن 
شريح: فلا أدري أعن زيد ods‏ أم شيء قاله. فمن أسلم منهم فأمة ومَن أقام 
فذمة. 

حدثنا آبو الأسود النضر بن عبد الجبار وعبد الملك بن مسلمة قالا: حدثنا 
ابن لهيعة» عن عبد الملك بن جنادة كاتب حيان بن سريج من أهل مصر من 
lye‏ قريش قال: كتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية 
موتى القبط على آحياتهم. فسأل عمر عراك بن مالك. فقال عراك: ما سمعت 
نيح يكين ولا عقن رضنا" وا اعد متا ‘asi‏ فكتب عمر إلى حيان 
بن سريج أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم. قال: وسمعت يحيى 
بن عبد الله بن بكير يقول: خرج آبو سلمة بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية 
في سفينةء فاحتاج إلى رجل يقذف به» فسَخَّر رجلا من القبط فكلم في ذلكء 
فقال: إنما هم بمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم. حدثنا عبد الملك بن مسلمةء 


۱۳۹ 
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عن ابن dag)‏ عن الصلت بن أبي عاصم أنه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز 
إلى حيان بن سريج أو :قطن فكعت عذوة رقي عون RGSS‏ حدثنا عيد الملك 
بن مسلمة, حدثنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن شريح» عن عبيد الله بن أبي 
gies‏ ان كان كيان بحدكة آنه ی ی لصفاعة 'الجزيرة کی 

حيان إلى عمر يذكر ذلك له» وأنه وجد خشبًا عند بعض Jal‏ الذمة, وأنه oS‏ 
أن يأخذ منهم حتى doles‏ فكتب إليه عمر Laid‏ منهم بقيمة عدل؛ فإني لم 
أجد لأهل مصر lage‏ أفي لهم به. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الملك 
بن مسلمة قال: حدثنا ابن لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى حيان بن سريج أن مصر فتحت عنوةٌ بغير age‏ ولا عقد. 
حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا يحيى بن آیوب. عن عبد الرحمن بن كعب 
بن أبي لبابة أن عمر بن عبد العزيز قال لسالم بن عبد الله: أنت تقول ليس 
لأهل مصر Sage‏ قال: نعم. حدثنا أسد بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو 
بن شعيبء عن آبيه» عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب 
في رهبان يترهبون بمصرء فيموت أحدهم وليس له وارث. فكتب إليه عمر أن 
من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه» ومن لم يكن له عقب فاجعل 
ماله في بيت مال السلمین فإن ولاءه للمسلمين. حدثنا يحيى بن خلد. عن 
رشدين بن سعد. عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه قال: كان فتح مصر 
بعضها ages‏ وذمة ويعضها sic‏ فجعلها عمر بن الخطاب رضي الله dic‏ 
جميعًا ded‏ وحملهم على ذلك» فمضى ذلك فيهم إلى اليوم. ا.ه. 


وجاء عن الرأي الثاني بالصفحة ۸۶ وما بعدها تحت العنوان الآتي ما نصه: 


ذِكْر من قال إن مصر فُتِحت بصُلْح 

قال: ثم رجع إلى حديث موسى بن أيوب ورشدين بن سعد. عن الحسن بن 
ثوبان» عن حسين بن شفي أن عَمَرًا لما فتح الإسكندرية بقي من الأساري بها 
Gee‏ بلغ الخراج» وأحصي یومثذ ستمائة all‏ سوى النساء والصبيان» فاختلف 
الناس على عمرو في قسمهم. فكان أكثر المسلمين يريدون قسمهاء فقال عمرو: 
لا آقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إليه doles‏ بفتحها 
وشأنهاء وأن المسلمين طلبوا قسمهاء فكتب إليه عمر: لا تقسمها وذرهم يكون 
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خراجهم فيًا للمسلمین. وقوة لهم على جهاد عدوهم. فأقرها عمرو وأحصى 
أهلها وفرض عليهم الخراج» فكانت مصر كلها صلحًا بفريضة دينارين 
دينارين على كل رجل لا يزاد على sal‏ منهم في جزية duly‏ أكثر من دینارین, 
إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا الإسكندريةء فإنهم كانوا 
يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى GS‏ وليّهم؛ لأن الإسكندرية فتحت 
عنوة بغير age‏ ولا عقد» ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. حدثنا عثمان آخبرنا 
الليث قال: كان يزيد بن أبي حبيب يقول: مصر كلها صلح إلا الإسكندرية 
فإنما فتحت عنوةً. حدثنا عثمان بن صالح. عن بكر بن مضرء عن عبيد الله 
بن أبي جعفر قال: حدثني رجل ممّن أدرك عمرو بن العاص قال: للقبط عهد 
عند فلان وعهد عند فلان فسمى ثلاثة نفر. حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا 
يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن شيخ من كبراء الجند أن عهد 
Jal‏ مصر كان عند کبرائهم. 

حدثنا هشام بن Glau)‏ العامري» عن الليث بن سعدء عن عبيد الله بن 
أبي جعفر قال: سألت Lad‏ من القدماء عن فتح مصرء فقال: هاجرنا إلى 
المدينة أيام عمر بن الخطاب وأنا محتلم فشهدت فتح مصر. قلت له: فإن 
ناسًا يذكرون أنه لم يكن لهم عهد. فقال: ما يبالي ألا يصلي مَن قال إنه 
ليس لهم عهد. فقلت: فهل كان لهم كتاب؟ فقال: نعم SK‏ ثلاثة؛ كتاب 
عند طلما صاحب اخناء وكتاب عند قزمان صاحب رشيدء وكتاب عند يحنس 
صاحب البرلس. قلت: كيف كان صلحهم؟ قال: دينارين على كل إنسان جزية 
وأرزاق المسلمين. قلت: فتعلم ما كان من الشروط؟ قال: نعم» ستة شروط؛ لا 
يخرجون من ديارهم, ولا تنزع نساژهم. ولا کفورهم. ولا آرضیهم. ولا يزاد 
عليهم. وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب أنه حدثه عن أبي جمعة مولى عقبة قال: كتب عقبة بن عامر إلى 
معاوية بن أبي سفيان يسأله أرضًا يسترفق فيها عند قرية عقبةء فكتب له 
معاوية بألف ذراع في ألف ذراع» فقال له مولى له كان عنده: انظر أصلحك الله 
أرضًا صالحة. فقال عقبة: ليس لنا ذلك» إن في عهدهم شروطًا ستة؛ ألا S355‏ 
من أنفسهم شيء ولا من نسائهم. ولا من آولادهم. ولا يزاد علیهم» ويدفع 
عنهم موضع الخوف من عدوهم. وأنا شاهد لهم بذلك. 


۱۶۱ 
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حدثنا عبد الملك بن مسلمةء حدثنا ابن وهبء عن آبي شريح عبد الرحمن 
بن شريح» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن آبي جمعة حبيب بن وهب قال: 
كتب عقبة بن pole‏ إلى معاوية يسأله بقيعًا في قرية يبني فيه منازل ومساکن 
فأمر له معاوية GIL‏ ذراع ف آلف درا فقال له موالیه Gay‏ كان عنده: انظر 
إلى آرض تعجيك فاختط فیها وابتن. فقال: إنه لیس لنا ذللك. لهم في عهدهم 
ستة شروط, منها أن لا SSG‏ من أرضهم شيء ولا يُزاد علیهم. ولا يُكلّفوا 
غير طاقتهم. ولا يُوْخَّذْ ذراریهم» Gly‏ یقاتل عنهم عدوهم من وراتهم. حدثنا 
عبد الله بن صالحء ss‏ یحیی د بن آیوپ عن عبید اله بن آبي چعفن عن 
رجل من كبراء الجند قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى وردان أن زد على 
كل رجل منهم قيراطًاء فكتب وردان إلى se.‏ كيف لزيد ريم وق عهدهم 
أن لا sha‏ عليهم شيء؟ فعزل معاوية وردان» ویّقال: إن معاوية Lei]‏ عزل 
وردان كما حدثنا سعيد بن عفير أن عتبة بن أبي سفيان وفد إلى معاوية في 
نفر من dal‏ مصرء وكان معاوية ول عتبة الحرب ووردان الخراج وحويت بن 
زيد الديوان» فسأل معاوية الوفد عن عتبة» فقال عبادة بن صمل المعافري: 
حوت بحر يا أمير المؤمنين ووعل بر. فقال معاوية لعتبة: اسمع ما تقول فيك 
رعيتك. فقال: صدقوا يا أمير المؤمنين» حجبتني عن الخراج ولهم Ye‏ حقوقء 
وأكرة أق ان فاسال GING‏ وأمكل glad las‏ ان خاش 

حدثنا عبد الملك بن مسلمةء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب 
وابن وهب. عن عمرو بن yall‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عوف بن 
حطان أنه قال: كان لقريات من مصر منهم أم دنين وبلهيب ge‏ وآن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بذلك كتب إلى عمرو بن العاص يأمره أن 
بكرف فان دخلوا ف الاسلام فذلك. Gly‏ كرهوا فارددهم إل قراهم. قال: 
وحدثنا عبد اللك بن مسلمة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبيب» عن 
يحيى بن ميمون الحضرمي قال: لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح على 
جميع من فيها من الرجال من القبط من Gal‏ الحلم إلى ما فوق ذلك» لیس 
فيهم امرأة ولا صبي ولا ub‏ على دينارين دینارین» فأحصوا لذلك فبلغت 
عدتهم ثمانية آلاف ألف. 

حدثنا عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب قال: سمعت حيوة بن شريح 
قال: سمعت الحسن بن ثوبان الهمداني يقول: حدثني هشام بن أبي رقية 
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اللخمي أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر: إن OS‏ كتمني 
كنرًا عنده فقدرت عليه قتلته» وان نبطيًا من Jal‏ الصعيد يقال له بطرس 
ذكر لعمرو أن عنده کنژّاء فأرسل إليه فسأله فأنكر وجحد» فحبسه في السجن 
وعمرو يسأل عنه هل يسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالوا: لاء إنما سمعناه يسأل 
عن راهب في الطور. فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه من يده ثم كتب إلى 
ذلك الراهب: أن ابعث ال بما عندك وختمه بخاتمه. فجاءه رسوله بقلة شأمية 
مختومة بالرصاص, ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوبًا فيها: ما لكم 
تحت الفسقية الكبيرة. فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها coll‏ ثم قلع 
البلاط الذي تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين إردبًا day poo Gas‏ فضرب 
عمرو dul,‏ عند باب المسجدء فذكر ابن أبي رقية أن القبط آخرجوا كنوزهم 
شفقا yo piu of‏ آحد منهم فنقكل كنا قتل بطرس. حدثنا عثمان بن elles‏ 
حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب أن عمرو بن العاص استحل مال 
فيطو هن قب مضه لاه سیر ی يهن sal‏ عل واا 
ویکتب إليهم بذلك. فاستخرج منه بضعة وخمسین Caf‏ دنانیر. 

قال: ثم رجع إلى حديث یحیی بن آیوب وخلد بن حمید قال: ففتح الله 
آرض مصر كلها بصلح غير الاسكندرية وثلاث قریات ظاهرت الروم على 
السلمین؛ سُلْطَيْسء ومصیل وبَلْهيبء فانه كان للروم جمع فظاهروا الروم 
على السلمین, فلما ظهر علیها السلمون استحلوهاء وقالوا هوّلاء لنا فيء مع 
الاسکندرية» فکتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر بن الخطاب. فکتب إليه 
عمر: أن تجعل الاسكندرية وهوّلاء الثلاث قریات ذمة للمسلمین» ویضربون 
علیهم الخراج» ویکون خراجهم وما صالح عليه القبط كله قوة للمسلمينء ولا 
یجعلون Lad‏ ولا عبيدًا. ففعلوا ذلك إلى الیوم. ا.ه. 


ویْستنتج من تلاوة ما ASKS‏ أن عمر بن الخطاب آبی أن يجيب مطالب آولتك الذین 
کانوا تحت إمرة عمرو من مصادرة الأراضي وتقسیمها بينهم» وآنه ترکها لذویها وفرض 
علوم قراخ 

ونا نهک کی کی هه انیا القن ieee,‏ رصان Beal EE‏ 
فقد أدى ذلك إلى حدوث الخلاف الذي سبقت الاشارة إليه بين مختلفي المؤلفين؛ إذ يرجح 
ail‏ بناه yo‏ ما له من Gall‏ الخول له من الشريعة ق اتخان ما تقضي dy‏ الصلحة, LS‏ 
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يحتمل أنه بناه على أن البلد aba‏ بموجب معاهدة. ونحن نرى أن هذه المسألة تفر 

بالطريقة الآتيةء وهي: إن فتح العرب لمصر تم في طورين: 

الأول: يبتدئ من وقت الإغارة عليها وينتهي بإبرام المعاهدة مع المقوقس» وكانت 
مصلحة الروم فيه مرتبطة بمصلحة القبط. كما كان العرب في حالة حرب مع الاثنين 
بلا نزاع. 

والثاني: يبتدئ من إبرام المعاهدة مع المقوقس وينتهي بالاستیلاء على الاسكندرية. وفيه 
فصل العرب القبط عن الروم؛ فظلوا في حالة حرب مع هؤلاء» وعدوا القبط مرتبطين 
بالمعاهدة التي أبرمت من قرفن E‏ 

وما ذكره ابن عبد الحكم في كتابه بالصفحة ۷۰ وما بعدها حجة یرگن إليها في 
هذا الوضوع. قال Lgl‏ عن عثمان بن صالح: 


حدثنا عبد الملك بن مسلمة» حدثنا ابن لهيعة» عن يحيى بن ميمون الحضرمي 
قال: لما فتح عمرى بن العاص lle pos‏ عن جميع مَن فيها من الرجال 
من القبط Gee‏ راهق الحلم إلى ما فوق ذلك. ليس امرأة ولا شيخ ولا صبيء 
فأحصوا بذلك على دينارين دينارين» فبلغت عدتهم ثمانية آلاف ألف. قال: 
وحدثني عبد الله بن صالح. حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب أن 
المقوقس Allis‏ عمرو بن العاص على أن يفرض على القبط دينارين دينارين 
على كل رجل منهم. 

ثم قال: وشرط المقوقس للروم أن يُخيّرواء فمّن أَحَبَّ منهم أن يُقيم على 
مثل هذا أقام على ذلك لازمًا له مفترضًا عليه ممَّن أقام بالإسكندرية وما حولها 
من آرض مصر كلهاء Gay‏ أراد الخروج منها إلى أرض الروم خرج. وعلى أن 
للمقوقس الخيار في الروم خاصة حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما «Jad‏ فإن 
قبل ذلك ورضيه جاز عليهم وإلا كانوا جميعًا على ما كانوا عليه. وكتبوا به 
كتايًا وكتب المقوقس إلى ملك الروم dale; GUS‏ على وجه الأمر کله. فكتب إليه 
ملك الروم يُقبّح GL‏ ويعجزه ويرد عليه ما ad‏ ويقول في كتابه: إنما أتاك 
من العرب اثنا phe‏ ألفا وبمصر من بها من كثرة عدد القبط ما لا يُحصّىء 
ols‏ كان القبط کرهوا القتال وأحبوا أداء الجزية إلى العرب واختاروهم Gale‏ 
فان عندك بمصر من الروم بالإسكندرية ومّن معك ASI‏ من مائة آلف معهم 
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العدة والقوة» والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد رأيتء فعجزت عن قتالهم 
ورضيت أن تكون أنت ومّن معك من الروم في حال القبط آذلاء. ألا تقاتلهم 
أنت ومّن معك من الروم حتى تموت أو تظهر علیهم. فإنهم فيكم على قدر 
كثرتكم وقوتكم وعلى قدر قلتهم وضعفهم كأكلةء فناهضهم القتال ولا يكون 
لك رأي غير ذلك. وكتب ملك الروم بمثل ذلك GES‏ إلى جماعة الروم. فقال 
المقوقس لما أتاه كتاب ملك الروم: والله إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد 
منا على كثرتنا وقوتناء إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل مناء وذلك أنهم 
قوم الوت Gal‏ إلى آحدهم من الحياةء يُقاتل الرجل منهم وهو مستقتل يتمنى 
ألا يرجع إلى أهله ولا بلده ولا ولده» ويرون أن لهم أجرًا عظيمًا asd‏ قتلوا 
مناء ويقولون إنهم إن قتلوا دخلوا الجنة. وليس لهم رغبة في الدنيا ولا لذة إل 
قدر بلغة العيش من الطعام واللباس» ونحن قوم نكره الموت ونحب الحياة 
ولذتهاء فكيف نستقيم نحن وهوّلاء وكيف صبرنا معهم؟ واعلموا معشر الروم 
والله إني لا آخرج مما دخلت فيهء ولا صالحت العرب dale‏ وإني لأعلم أنكم 
سترجعون غدًا إلى رأيي وقولي وتتمنون أن لى كنتم أطعتموني؛ وذلك أني قد 
عاينت ورأيت وعرفت ما لم يُعاين اللك ولم 058 ولم يعرفه؛ وَيْحَكُم Ul‏ يرضى 
أحدكم أن يكون آمنًا في دهره على نفسه وماله وولده بدينارين في السنة؟ 

ثم آقبل القوقس إلى عمرو بن العاص فقال له: إن الملك قد كره ما فعلت 
وعجزني وكتب Ul‏ وإلى جماعة الروم أن لا نرضى بمصالحتك» وآمرهم بقتالك 
حتى يظفروا بك أو تظفر cage‏ ولم أكن لأخرج مما دخلت فيه وعاقدتك 
ule‏ وإنما سلطاني على نفسي Gas‏ أطاعنيء وقد 65 صُلّحَ القبط فيما بينك 
وبينهم ولم ob‏ من قبلهم نقضء وأنا ade‏ لك على نفسيء والقبط متمون لك 
على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاهدتهم Lely‏ الروم فأنا منهم بريء. وأنا 
أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصالء قال له عمرو: ما هن؟ قال: لا تنقض 
بالقبط. وأدخلني معهم. وآلزمني ما لزمهم» وقد اجتمعت كلمتي وكلمتهم على 
ما عاهدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب. Lely‏ الثانية إن سألك الروم بعد 
اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئًا Muses‏ فإنهم أهل ذلك؛ 
لأني نصحتهم فاستغشوني ونظرت لهم فاتهموني. وأما الثالثة أطلب إليك إن 
أنا de‏ أن تأمرهم يدفنوني في أبي يحنس بالإسكندرية. فأنعم له عمرو بن 
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لهم JU‏ والضيافة والأسواق والجسور ما بين الفسطاط إل een‏ 
ففعلوا. وقال غير عثمان: وصارت لهم القبط أعوانًا كما جاء في الحديث. ا.ه. 


فيُعلّم من مطالعة ما تقدَّمَّ أن القوقس عندما آبرم المعاهدة مع عمرو حفظ 
الخيار فيها للروم فأبوهاء واستمروا في محاربة العرب حتى استولى هؤلاء على 


الإسكندريةء وترتب على رفضهم هذا أن انفصل المقوقس ومعه القبط عن الروم» وطلب 
من عمرو أن يعَدّه والقبط مرتبطين بالمعاهدة فأجابه إلى طلبه» ثم طلب منه أن يواصل 
الحرب مع الروم بلا مهادنة. وثبت بعد ذلك حصول هذا ثبونًا GIS‏ من تحصيل الجزية 
بفريضة دینارین. LAS ۱۲۰ Gl‏ عن كل نفسء وهذا كان الشرط الأساسي في إبرام 
المعاهدة. 


عام. 


وقال ابن عبد الحكم أيضًا في كتابه ص DAY‏ 


إن أهل سُلُطيس ومصيل وبلهيب ظاهروا الروم على المسلمين في 285 كان adic‏ 
فلم ختوي ale‏ ای اوه OE ns NS Molds‏ 


ا.ه. 


وهذا يدل على أن استحلالهم كان لهذا السبب الخاص دون أن یکون له سبب آخر 


Li‏ مدينة الاسكندرية فقد آجمع موّلفو العرب على أن استحلالهم كان لاعتبارها 


ویظهر من جهة آخری أن هذه الطريقة التي اتبعها عمر بن الخطاب كانت مبداً 


سار عليه في بلاد آخری. 


قال آبو یوسف في GUS‏ «الخراج ص۰۳۷ عن آراضي سورية والعراق: 
وقد سأل بلال (بن رباح) وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمة ما 
آفاء الله علیهم من العراق والشام وقالوا: اقسم الأرضين بين الذین افتتحوها 
كما تقسم غنيمة العسکر. فأبى عمر ذلك علیهم وتلا علیهم هذه SL‏ وهی: 
Lap ۵‏ قا الله Ye‏ وشوله من Casall Jal‏ فله S258) lb Jolly‏ 
eon‏ والْمَسَاکین S315‏ السَّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَة lad YS‏ منك 4. 
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)1( قرا المهاجرین الِّينَأِجُوا من بارهم وَأَمْوَلِِمْ تون LAS‏ 
هن الله فرضواها ر ودشولة واگ مع الماك فقون 4 
(؟) طوَالَّدِينَ تبَوَءُوا الدّارَ Se Stags‏ قَيْلِهِمْ Se Sond‏ هَاجَرَ ایهم ولا 
يَجدُونَ في صُدُورِِمْ dutty EE‏ كل آنفیسهم ag SS S65‏ 
خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوق شح تفه a‏ هم م اْمُفلِحُونَ». 
Sealy )٤‏ جَاءُوا من ی یعون Gh;‏ اغفز Gays GI‏ الَذِينَ 
0 بالإيمَان ولا Jas‏ في قلوبتا غلا للَذِينَ آمَنُوا 5 By‏ روف Gps‏ 


ثم قال عمر: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا ce dll‏ فلى 
قسمته لم يَبْق لمن بعدكم شيء» ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من 
هذا الفىء ودمه في وجهه. 


قال آبو يوسف: وحدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر رضي 
الله عنه كتب إلى سعد (بن آبي وقاص) حين افتتح العراق: أما بعد. فقد بلغني كتابك 
تذکر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانهم وما أفاء الله علیهم. فإذا أتاك كتابي 
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من ELS‏ ومال فاقسمه بين مَّن حضر 
من السلمین. واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمينء فإنك إن 
قسمتها بين G8‏ حضر لم يكن GL‏ بعدهم شيء» وقد كنت أمرتك أن تدعو مَن لقيت إلى 
الإسلام قبل JGR‏ فمّن آجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم 
وعليه ما عليهم وله سهم في الإسلام» ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من 
المسلمين وماله لأهل الإسلام؛ لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه» فهذا أمري وعهدي إليك. 

قال gil‏ يوسف: وحدثنی غير واحد من علماء أهل المدينةء قالوا: لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضي ال عنه جیش العراق من قبل سعد بن آبي وقاص رضي JUS abl‏ عنه؛ 
شاور آصحاب محمد BE‏ في تدوین الدواوین» وقد كان اتبع sl‏ آبي بكر في التسوية 
بين الناس, فلما جاء فتح العراق شاور الناس في التفضيل» ورأى أنه الرأي» فأشار عليه 
بذلك Ge‏ رآه» وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على السلمین من آرض العراق 
والشام» فتکلم قوم فیها وآرادوا أن یقسم لهم حقوقهم وما فتحواء فقال عمر رضي الله 
تعالی ie‏ فکیف بمّن Sl‏ من السلمین فیجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت 
عن الآباء وحیزت. ما هذا برآي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه: 
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فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج الا مما أفاء الله علیهم. فقال عمز؛ ما هی الا LS‏ تقول 
ولست آری ذلك» والله لا یفتح بعدي بلد فیکون فيه كبير نیل» بل عسی أن یکون VS‏ 
على السلمین» فإذا coud‏ آرض العراق بعلوجها. وآرض الشام بعلوجها فما يسد به 
الثغور. وما یکون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغیره من أهل الشام والعراق؟ 

فأكثروا على عمر رضی الله تعالی عنه وقالوا: أتقف ما آفاء الله علینا بأسیافنا على 
قوم لم یحضروا ولم یشهدواء Ly‏ القوم ولأبناء آبنائهم ولم یحضروا؟ فکان عمر 
رضي الله عنه لا يزيد على أن یقول: هذا رأي. قالوا: فاستشر. قال: فاستشار الهاجرین 
الأولين فاختلفواء فأما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه فکان رأيه أن تقسم 
لهم حقوقهم. ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم sl‏ عمرء فأرسل إلى 
عشرة من الأنصار: خمسة من الوس. وخمسة من الخزرج من کبراتهم وأشرافهم. فلما 
اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو آهله. ثم قال: إني لم آزعجکم الا GY‏ تشترکوا في 
آمانتي فیما حملت من آمورکم» فإني واحد کأحدکم وأنتم الیوم تقرون بالحق؛ خالفتي 
من خالفني ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» معکم من 
لله كتاب ينطق بالحقء eo Le ieee ay‏ ا 
حقوقهم. مش أعون باش أن يط اك Soa‏ هط 
اک 
على وجهه th‏ في توجیهه» وقد رأيت أن ا الأرضين ree‏ وأضع عليهم ies‏ 
الخراج» وف رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فیّا للمسلمين؛ المقاتلة والذريةء ون يأتي 
من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصرء لا بد لها من أن تشحّن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم؟ فمن أين يُعطَّى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعًا: الرأي 
رأيك» add‏ ما قلت وما Sul)‏ إن لم تشحن هذه الثغور وهذه Gull‏ بالرجال وتجري 
عليهم ما یتقوون به. رجع أهل الكفر إلى مدنهم. فقال: قد بان لي الأمر» فمن رجل له 
جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له على 
عثمان بن حنيفء وقالوا: iad‏ إلى أهم ذلكء Gls‏ له بصرًا وعقلا وتجربة. 


۱:۸ 
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فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السوادء فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن 
يموت عمر رضي الله تعالى عنه alas‏ مائة all‏ آلف درهم» والدرهم يومئذ درهم ودانقان 
ونصف. وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال. 

قال: وحدثنى الليث بن سعد» عن حبيب بن أبى ثابت قال: إن صحاب رسول الله 
كله وحداعة من المطملية آرالذوا عمو تون الحا رضن ناش عه أن يقنم اشام كما قشم 
رسول الله BE‏ خيبر» وأنه كان آشد الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح» 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذن آترك مَن بعدكم من المسلمين لا شيء لهم. ثم قال: 
اللهم اكفني بلالا وأصحابه. قال: فرأى السلمون أن الطاعون الذي أصابهم بعمواس 
كان عن دعوة عمر. قال: وتركهم عمر رضي الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين. 

قال: وحدثني محمد بن Glau!‏ عن الزهري أن 8 بن الخطاب رضي الله تعالى 
dic‏ استشار الناس في السواد حين افتتح. فرأى عامتهم أن یقسمه. وكان بلال بن رياح 
من أشدهم في ذلك» وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال: اللهم 
اكفني بلالا وأصحابه. ومكثوا في ذلك يومين أو BIE‏ أو دون ذلك» ثم قال عمر رضي الله 
تعالی عنه: إني قد وجدت حجة؛ قال الله تعالی في كتابه: وما أَقَاءَ الل لله عَلَى رَسُولهِ adic‏ 
فما أَوْجَفْتُمْ ale‏ ه من LS‏ ولا رگاپ وَلَكِنَّ الله لله bias‏ رَسله ye‏ مَنْ يَشَاءُ وال على کل 
شَيْءِ Cesk‏ حتى فرغ من شأن بني النضیر هلو عافة cong‏ كوا > ثم قال: Log‏ 
أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ Lal Je‏ الْقَرَى فلثه وللشول ولذي CU‏ یی وَالْمَسَاكينِ Cals‏ 
السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةٌ 65 ae‏ ء منکم SUT Lag‏ الرشول: فو Lag‏ َهَاكُمْ ie die‏ 
قَانتَهُوا وَاتقوا الله إِنَّ الله a Sas‏ ثم قال: فا الْمْهَاجِرِينَ Ee Seal‏ 
من دیارهم وَأَمْوَالِهمْ تون نَّ Ge LAS‏ الله ورضواتّا Go pains‏ الله وَرَسُولَهُ ولتت هم 
الصَّادِقُونَ4؛ ثم لم يرض حتى خلط بهم pond‏ فقال: «وَالَّذِينَ تَبَوّءُوا دار وَالایمان 
من قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ هم Vy‏ يَجِدُونَ في pasta‏ حَاجَةٌ هنا Soa!‏ 
Ue‏ آنفسهم ولو fey SIC‏ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شخ تفسه GSU‏ هُمْ fg‏ فهذا 
فیما بلغنا وال أعلم الاتضار خاصة, ثم لم پرض حتی خلط بهم pant‏ فقال: وین 
جَاءُوا من TE pasts‏ ولاخوانتا oul‏ ميقو بالایمان ولا تَجْعَل في 
قلوبتا غل Spall‏ منوا ربا لك رَءُوفٌ fares‏ فكانت هذه عامة cla OL‏ من بعدهم, 


۱:۹ 
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فقد صار هذا الفیء بين هؤلاء جميعًا؛ فكيف نقسمه لهؤلاء Fils‏ من تخلف بعدهم 
aud pis‏ فأجمع على تركه وجمع خراجه. 

قال آبو يوسف: والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين 
بين GS‏ افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بیان ذلك توفيقًا من الله كان له 
فيما صنع. وفيه كانت الخيرة لجميع السلمین. وفيما oly‏ من جمع خراج ذلك وقسمته 
بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم؛ CY‏ هذا لو لم يكن موقوفًا على الناس في الأعطيات 
والأرزاق لم تشخن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد» ولا آمن رجوع آهل 
الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والرتزقة. والله أعلم بالخير Sus‏ كان. ا.ه. 


المساحة المفروض عليها الخراج 


يستفاد مما digs‏ مؤرخو العرب أن مصر تم مسح أرضها خمس مرات في عصرهم. 
وهي: 

المرة الأولى على يد ابن رفاعة عامل الخراج في خلافة الوليد وأخيه سليمان بن 
عبد اللك» حوالي سنة ۹۷ه/ ١٠۷م‏ (راجع كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم ص5 .)١5‏ 

والثانية كانت على يد ابن الحبحاب في خلافة هشام بن عبد اللك حوالي سنة 
۰ (راجع GUS‏ فضائل مصر للكندي ص۲۰۱). 

والثالثة كانت على يد ابن مدبر في خلافة المعتز باه حوالي سنة ۸۱۷/۵۲۹۳ 
(راجع GUS‏ النجوم الزاهرة لأبى المحاسن Ve‏ ص *4). 

ارا ق رااان ال حسام الدين لاجينء في سنة 1۹۷ھ /۱۲۹۸م 
(راجع كتاب بدائع الزهور لابن إياس Ve‏ ص7١١).‏ 

والخامسة في زمن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۱۳۱۰/۵۷۱۵ 
(راجع خطط القريزي ج۱ ص۸۷ و۰۸۸ وكتاب بدائع الزهور Ve‏ ص۱۵۹). 

وسنتکلم عن هذه الساحات الختلفة as Lad‏ کل واحدة منها على حدة في الفصل 
الخاص بالحاکم الذي تمت في عهده. 


عصر العرب 
الفدان 


إن وحدة المقاييس التي كانت مستعملة في مصر لقياس الأراضي عندما فتحها العرب 
هي الأرورء ولكن سرعان ما رأينا مولّفيهم يتكلمون عن الفدان. 

فها هو ابن عبد الحكم يذكر في GUS‏ ص۱5۳ أن عمرو بن العاص فرض das pd‏ 
على أرض مصر الزراعية باعتبار الفدان» gay‏ مقياس لم يُدخله العرب معهم عندما 
نقحو مضو ى القاس Cesta‏ ف الفاح رالاق كان الحرين: ل القدان: 

فيلوح من ذلك أن الفدان كان مقياسًا وطنيًا يستعمله القبط في مصرء وأن العرب 
أخذوه عنهم ولم يأتوا به من عندهم. 

ول تكن مسا الفزان: و او این ساره سا ویس وا :هذه .ل 
كانت أكبر منهاء وإليك ما ذکره بعض المؤلفين عنها: قال ابن مماتي في کتابه «قوانین 
الدواوین» (ص ۲۲): 


اتفق Jal‏ مصر على أن يمسحوا آرضهم بقصبة تعرّف بالحاكمية. طولها 
خمسة آذرع بالنجاري. فمتی بلغ المسوح من GAN‏ آربعمائة قصبة سموه 
Glas‏ ا.ه. 


وقال القلقشندي في كتايه «صبح الأعثى» (ج۳ ص۶۱ 0 تحت العنوان الاتي: 


أرض الزراعة 

قد اصطلح أهلها على قياسها بقصبة تُعرّف بالحاكمية. كأنها حررت في زمن 
الحاكم بأمر الله الفاطمي فثسبت إليه» وطولها ستة أذرع بالهاشمي كما 
ذكره آبو القاسم الزجاجي في «شرح مقدمة أدب الکاتب». وخمسة آذرع 
بالنجاري كما ذكره ابن مماتي في «قوانين الدواوین». وثمانية آذرع بذراع 
اليد كما ذكره غيرهماء وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل» كل 
قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة» كل أصبع ست 
شعيرات معترضات ظهرًا لبطن على ما 635 في الكلام على الأميال. وقد تَقدّر 
القصبة بباعين من رجل معتدلء وربما وقع القياس في بعض بلاد الوجه 
البحري منها بقصبة تُعرّف بالسندفاوية أطول من الحاكمية بقليل نسبة إلى 
ob‏ تُسمّى سندفا بالقرب من مدينة المحلةء ثم كل أربعمائة قصبة في التكسير 
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يعبر عنها بفدان» وهو أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط ست عشرة قصبة في 

التكسير. |.ه. 

ولأجل تعيين ما تساويه هذه القصبة من الأمتار يلزمنا ولا أن 5383 ما يساويه 
الأصبع. 

لقد 555 جومار في المذكرة العجيبة التي وضعها في الطريقة الترية عند قدماء 

المصريين (كتاب وصف مصر ج١‏ جدول ۸) مقدار الأصبع المستعمل في ذراع مقياس 
النيل بالروضة ب ۰,۰۲۲ من AU‏ والأصبع الصري والعربي ب ۰,۰۱۹ من AU‏ فيكون 
رو هن AU‏ لكل ae‏ کو وهذا shat‏ يعاد فیط اوه ادا 
إنسان ALS‏ ويضربه في أربعة أصابع وضرب الناتج في ست قبضات. ثم الناتج الثاني 
في ثمانية آذرع» يكون الناتج الأخير ۳,۸۶ من الأمتار وهو طول القصبة. وهذا المقدار 
مطابق لما سیذگر بعد مطابقة عجيبة: إن المقياس المتري المحكم لهذه القصبة لم يتكلم 
dic‏ سوى جاكوتان 1300112 (كتاب وصف مصر جدول مساحة مصر ج۲ ص ۵۷۳) 
قال: 


الفدان مقیاس زراعي pee‏ وتوجد أفدنة متباينة في الساحة» والفدان الآتي 
Gara‏ اکن شرو عا نعاض انهف فصي oA,‏ ان لته و تدرف فان 
الرزق» وهو عبارة عن مربع طول ضلعه ۲۰ died‏ والقصبة مقياس طولي 
يُستعمّل في قياس الأراضي. ووجدت القصبة في age‏ الخلفاء وأقرها السلطان 
سليم الأول» وخفظت بمسجد من مساجد الجيزة. وقد اعترفت بها الجميعة 
التي اختيرت لمسح الأراضي وعايرتها فكان طولها +1 من الأذرع البلدية, 
والذراع البلدي يساوي ٠,٥۷۷١‏ من التر. فعلى هذا الحساب يكون مقدار 
القصبة الطولية ٠,۸١‏ من الأمتارء والمريعة ٠٤,۸٠٠١‏ من الأمتار المربعةء 
وبضرب هذا المقدار في ۶۰۰ ما يساويه الفدان من القصبات المربعة» يكون 
الناتج 5579 مترًا مريعًاء وهو مساحة الفدان. ا.ه. 


وهذه المساحة يجب اعتبارها المساحة التى ذكرها جميع المؤلفين منذ فتح العرب 
pas‏ لمكم محمد علي. 
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آما تخفيض مساحة الفدان إلى ۶۲۰۰ متر مريع آو 712 قصبة مربعة. فقد حدث 
في age‏ محمد «fe‏ وها هو ما رواه بهذا الصدد موّرخو عصره: قال مانجان في کتابه 
«مختصر تاريخ مصر» (ج۲ ص۳۳۸) ما ترحمته: 

وأصبح الفدان الآن يساوي ۳۳۲۶ قصبة مربعة. ا.ه. 


وقال کلوت بك في GES‏ «نظرة عامة حول مصر» (ج۲ ص ۵۰۰): 


إن مساحة الفدان ۳۳۳ قصبة مربعة» والقيمة الترية للقصبة ۳,۱۵ من 
الأمتار» فتکون مساحة الفدان ۶۰۸۳ Go‏ مريعًا. ا.ه 


وقال یعقوب أرتين باشا في کتابه «الملكية العقارية في مصر» (ص ۱۲۲): 
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متوسظ للساحة القوانين الوجودة: فقورت مشالحة القداق ۵ ۳۲۳ قضية 


وقال جرجس بك حنين في كتابه «الآطيان والضرائب» (ص۱۰۹ و۱۱۰): 


وجد الفدان في بعض البلاد بمقدار ۶۲۲ قصبة مربعة. وفي أكثر البلاد بمقدار 
۰ قصبة Gy dae‏ بعض البلاد بمقدار ۳۲۶ و۲۱۰ و۲۰۰ قصبة, 
فآراد الغفور له محمد علي باشا تقریر وحدة جديدة لأقيسة الأطيان في 
البلاد. فغقدت بأمره جميعة في سنة ۱۲۰۵ه/سنة ۱۸۳۸ تألفت من بعض 
مشاهير الهندسین» وهم: لینان LAL‏ وآدهم باشاء وبهجت LAL‏ وآزهري 
أفنديء وإبراهيم آفندي وهبی. ومحمد بك عبد الرحمن. وقررت القصبة 
بمقدار ثلاثة آمتار وخمسة وخمسين حزءًا من مائة جزء من AU‏ وکان قد 
تقرر من قبل ذلك - في وقت إجراء الساحة العمومية على آطیان بلاد القطر 
- اعتبار الفدان بمقدار ثلاثمائة وثلاث وثلائین قصبة وثلث قصبة مربعة 
وپذلك آصبح الفدان كما ذکرنا قبل عبارة عن مسطح من الأرض يمتد بمقدار 
old‏ عشرة قصبة وربع قصبة تقريبًا في US‏ من جهاته الأربع» Sly‏ وإن 
لم abe‏ في الوقت الحاضر على أي آساس بنوا رأيهم في جعل مسطح الفدان 
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بمقدار +75 قصبة مربعةء إلا أن ذلك في الغالب كان على متوسط الأقيسة 
المختلفة التى كانت متداولة وهى ما يقرب إلى الحقيقة؛ لأن الخمسة المعدلات 
الار ذکرها الک هی ۳۲: و0٠65‏ و۲۲۶ و۳۱۰ و۲۰۰ يتكون من جمعها 
gles PIT ta ged ANS‏ الک cites‏ کب a‏ 
خمس لسهولة الحساب. وجعله كقاعدة راسخة في الذهن بأن كل لف قصبة 
ثلاثة أفدنة» وقد أخرجت الحكومة من حكم هذه القاعدة جميع الأراضي التي 
في بعض جهات لم i‏ مسطحاتها من الأصل بهذا العدل» فأمرت بالتعويل 
فيها على المقاسات المثبتة في مستندات الملكية. أما تقدير طول القصبة على 
معدل ثلاثة أمتار وخمسة وخمسين سنتيمترًاء فواضح في أمر صدر بعد ذلك 
من المرحوم سعيد LoL‏ إلى مدير الفيوم في ١5‏ ذي القعدة سنة ۰۱۲۸۷ بأنه 
لما طلبت dhe‏ قصبات من جهات مختلفة» وجدت آطوالها مختلفة؛ ولذلك 
أخذ متوسط هذه الأطوال المختلفة فكان بمقدار YOO‏ سنتيمتراء والظاهر في 
نفس الأمر أن القصبة بمديرية جرجا كانت بطول ۰۳۰ ويمديرية الغربية 
كانت بطول ۳۰۵ وطبعًا كانت في جهة أخرى بطول ۳۰ حتى إن المتوسط 
بلغ ۳۰۰ وتأيد بأمر عالٍ آخَّر في ۲۸ أبريل سنة ۱۸۹۱ على أن ذات مقياس 
القصبة قد آبطلت نظارة المالية استعماله في أعمالها المساحية من ابتداء سنة 
6 ممنشور في ۲۸ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ قرّرت فيه استبدال ذلك المقياس 
بسلسلة حديدية تُسمّى جنزيرًا طوله مثل طول خمس قصبات. ا.ه. 


فیرّی مما Al‏ أن مانجان وجرجس بك حنين Gly‏ اتفقا في أن عدد قصبات الفدان 
۰ إلا أنهما اختلفا في طول القصبة. فالأول جعله ۳,1۶ من GHAI‏ والثاني ۳,۵۵ 
من الأمتار. ومع ذلك فلا ينبغي أن يساورنا أي شك في صحة ما أبداه US‏ منهما. 

فماتجان یتکلم بصفة شاهد عیان, وأما رواية جرجس بك حنین فهي غاية بي 
iu‏ ولیس همالك مجال للشك ف صحتهاء لا سیما أن الرکز الذي كان پشفله جرجس 
حنين بك في وزارة الالية كان یخوله آکثر من غيره أن بستقی آصح الأنباء وأصدقها في 
هذا الوضوع. ۱ 


عصر العرب 


«وصف مصر» (المجلد الأولء ص (Yo ٠‏ 


إنه علاوة على القصبة التي طولها ۳,۸۰ من الأمتار التي كان يستعملها الأهالي 
فيما بینهم» كانت توجد قصبة أخرى أقصر من الأولى بثلث ذراع» طولها ٠,٠٠‏ 
من GUAM‏ وكانت تستعمّل في المعاملات التى كانت بين الأهالي والقبط, كما 
كان يستعملها أيضًا مساحو الحكومة. ا 


ومما لا شك فيه أن مانجان يقصد القصبة الأخيرة» فإنها لما أمر محمد علي 
بتخفيض عدد قصبات الفدان من ۰۰ إلى ۲۳۲۶ وقتما صدرت إرادته بمسح الأراضي. 
آبقی طول القصية المذكورة على حاله. وعلى ذلك تكون مساحة هذا الفدان 555١‏ متا 
مريعًا. 

وأما مقدار الفدان الذي ذكره كلوت بك فقد استحال علينا أن نجد ما يؤيده في 
أي GUS‏ من كتب المؤلفين الآخرین» ويما أنه 0583 بصفة شاهد عيانء فلا يسعنا إلا أن 
ننظر بعين الاعتبار إلى مقدار ذلك الفدان وهو 5١/87‏ مترًا مريعًا. 


خلافة عمر بن الخطاب سنة eles (YY‏ 


إن هذا الخليفة هو ثاني الخلفاء الراشدين الأربعة الذين خلفوا النبي Gy BE‏ عهده 
ps‏ كموق ون E‏ كد بت 

وقد سبق القول Gh‏ عمر رفض مصادرة آراضي مصر وتقسيهما بين السلمین, 
وأمر بربط الخراج عليهاء وآن عمرو بن العاص قام بتنفيذ آوامره. وهاك ما رواه ابن 
عبد الحكم في كتابه ص۱۵۲ و۱۵۹۲ بهذا الصدد قال: 


وكان عمرو بن العاص لما استوسق له الأمر آقر قبطها على جباية الروم» 
وكانت agile‏ بالتعديل إذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم؛ وإِنْ 
قل أهلها وخربت نقصواء فيجتمع عرفاء كل قرية وماروتها ورؤساء أهلها 
فيتناظرون في العمارة والخراب» حتى إذا آقروا من القسم بالزيادة انصرفوا 
بتلك القسمة إلى الكورء ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على 
احتمال القری وسعة الزارع» ثم ترجع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم 
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وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة فیبذرون» فيُّخرجون من الأرض 
فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض» ثم يخرج منها 
عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطانء فإذا فرغوا نظروا إلى ما في كل قرية 
من الصناع والأجراء فقسموا عليهم بقدر احتمالهم. فإن كانت فيها جالية 
قسموا عليها بقدر احتمالهاء وقل ما كانت تكون إلا الرجل النتاب أو التزوج» 
ثم ينظرون ما بقي من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرضء ثم يقسمون 
ذلك بين مَن يريد الزرع منهم على قَدْر طاقتهم. فإن عجز أحد وشكا ضعفا 
عن زرع أرضه وزَّعوا ما عجز dic‏ على الاحتمال. وان كان منهم مَن يريد 
الزيادة أعطي ما Jal dic jac‏ الضعف. فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم» 
وكانت قسمتهم على قراريط الدينار أربعة وعشرين قيراطًا يقسمون الأرض 
على ذلك. وكذلك روي عن النبي BE‏ إنكم ستفتحون أرضًا S35‏ فيها القيراط 
فاستوصوا بأهلها خيرًا. وجعل عليهم لكل Glad‏ نصف إردب قمح وويبتين 
من pad‏ إلا القرط فلم يكن عليه ضريبة. والويبة Hogs‏ ستة أمداد. ا.ه. 


وقال أيضًا بالصفحة ۶ ۱۵: 


حدثنا عبد اللك بن مسلمة, حدثنا ابن لهيعةء عن يزيد بن آبي حبیب قال: 
قال عمر بن عبد العزيز: أيما ذمي أسلم فإن إسلامه يحرز له نفسه وماله» 
وما كان من أرض فإنها من فيء اكع اما :حو كنا بعد للك من شاف 
حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما قوم صالحوا على جزية 
يعطونهاء فمّن أسلم منهم كان آرضه وداره لبقيتهم. قال الليث: وكتب إل 
يحيى بن سعيد أن ما باع القبط في جزيتهم» وما يؤخذون به من Gall‏ الذي 
عليهم من عبد أو وليدة أو بعير أو بقرة أو دابةء فان ذلك جائز عليهم جائز 
of‏ ابتاعه منهم غير مردود إليهم إن أيسرواء وما أكروا من أرضهم فجائز 
كراؤه» إلا أن يكون يضر بالجزية التي علیهم» فلعل الأرض أن ترد عليهم 
إن أضرت بجزيتهم. وان كان SLA’‏ بعد الجزية» GL‏ نرى كراءها جائرًا ob‏ 
تكارها منهم. ا.ه. 


yor 


عصر العرب 
وقال أيضًا بالصفحة ۱۵۵: 


حدثنا عبد الملك بن مسلمة» حدثنا ابن وهب. عن محمد بن عمرو» عن ابن 
جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال: ضعوا الجزية عن أرضي. 
فقال عمر: لاء ٍن آرضك ثكمت عنوة. قال عبد اللك وقال مالك ين آنس: ما باع 
Jal‏ الصلح من آرضهم فهو جائز لهم. وما فح Egle‏ فإن ذلك لا يشتري منهم 
آحد ولا يجوز لهم بیع شيء مما تحت آیدهم من الأرض؛ GY‏ آهل الصلح مَن 
اش نيم ual Clg sal, ea Gel ols‏ العدوة الذين وا عدر eae‏ 
آسلم منهم آحرز إسلامة نفسه وأرضة للفسلمية؛ dal oN‏ العنوة غلبوا غل 
بلادهم وصارت Hai‏ للمسلمین» ولأن أهل الصلح إنما هم قوم امتنعوا ومنعوا 
بلادهم حتی صالحوا عليهاء ولیس علیهم إلا ما صالحوا علیه. ولا آری أن بُزاد 
علیهم ولا 1855 منهم إلا ما فرض عمر بن الخطاب؛ GY‏ عمر خطب الناس 
فقال: قد فرضت لكم الفرائض SICAL,‏ السنن AS Sy‏ على الواضحة. قال: 
وأما جزية الأرض فلا ple‏ لي ولا آدري كيف صنع فیها ae‏ غير أن قد آقر 
الأرض فلم یقسمها بين الناس الذین افتتحوهاء فلو نزل هذا بأحد كنت آری 
أن يسأل آهل البلاد Jal‏ العرفة منهم والأمانة كيف كان الأمر في ذلك. فان 
وجد من ذلك Lale‏ يشفي والا اجتهد في ذلك هو Gag‏ حضره من السلمین. ا.ه. 


ویْستنتج Las‏ رواه ابن عبد الحکم أن عمرو بن العاص فرض على کل فدان مزروع 
Ge‏ نصف !ردب قمح (۳ olay‏ أو 7 (CALS‏ وویبتین من الشعير (CALS ٤(‏ ومجموع 
آما الأرض الزروعة برسيمًا فلم يُفَرّض Yale‏ خراج. 

ولأجل أن نعرف قيمة هذا الخراج العینی یلزمنا تقدیر عدد الأفدنة التی كانت 
تززع قمحا وشعيرًً. 

لقد سبق القول ob‏ عدد الأشخاص الذین فرض علیهم عمرو الجزية كان 


1۰۰۰۰۰۰ نفس, واا gh‏ هذا العدد لا بد أن یکون كلت السکان» eg‏ ذلك يكين 
مجموعهم ۰ نسمةء وان كان ابن عبد الحکم قد نقل عن يحيى بن میمون 


الحضرمى في کتایه «فتوح مصر» ((ص ۸۷) أن الاحصاء الذي عمله عمرو أسفر عن 


۱۰۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


yon ۰‏ فرضت علیهم الجزية. وعلى ذلك يكون مجموع عدد السكان 
۰ نسمة. وسبق لنا القول آیضا بأن مجموكًا حاشدًا کهذا لا بد له من 7 


ملايين من الأفدنة الزروعة من بینها ٤‏ ملايين فدان £535 قمحا وشعیراء وبضرب هذا 
العدد في ۷ کیلات خراج الفدان یکون الناتج ۲۳۳۳۳۳۳ Ga)‏ وبضرب هذا في ۳۰ قرشا 
ثمن الاردب یکون الناتج ۸۱۱۱۱ج. تقریبّا وهو جملة الخراج» ویکون خراج الفدان 
الواحد ۱۳۲ ga‏ القروش. 

وقال اليعقوبي في تاريخه ج۲ ص۱۷ و۱۷۷: 


في هذه السنة فتح عمرو بن العاص الاسكندرية وسائر آعمال مصرء واجتباها 
أربعة عشر ألف ألف دينار ) ee‏ ۶ج.م) من خراج رءوسهم. لكل رأس 
دینارا. وخراج غلاتهم من كل ماكة اردب اردیین. ا.ه. 


Lay‏ أننا قدرنا الساحة الزروعة في هذا العصر بستة ملايين من الأفدنةء فليس 
یوجد ما لا یجعلنا نعتقد Gb‏ الحصول كان كما في عصر الفراعنة ستين ملیون إردب» 
حتی یمکن بذلك تموین عدد السکان الجسیم في ذلك العصر. 

هذاء وقد ذکر السعودي كما cle‏ في GUS‏ «الخطط التوفيقية» لعلي مبارك باشا 
(ج۱۸ صه) - وقد سبق ذکر ذلك - أن عمرو بن العاص بنی مقياسًا بحلوان» وسبب 
بنائه لهذا القیاس أنه لما فتح مصر اتصل إلى علم pol‏ الومنین عمر بن الخطاب ما پلقی 
آهلها من الغلاء عند وقوف النیل عن الحد الذي في مقیاس لهم. Gly‏ الاستشعار یدعوهم 
إلى الاحتکار. ویدعو الاحتکار إلى تصاعد الأسعار بغير قحط؛ فکتب joc‏ بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص يسأله عن شرح GEL SLI‏ عمرو: اني وجدت ما تروی به مصر 
حتی لا یقحط آهلهاء آربعة phe‏ ذراعا. sally‏ الذي يُروَى dic‏ سائرها حتی یفضل عن 
حاجتهم ویبقی عندهم قوت سنة آخری ستة phe‏ ذراعًا. ١.ه.‏ 

ویعلّم مما 6485 أنه عندما يبلغ الفیضان ستة phe‏ ذراكًا یکون تقدیر الحصول 
بستین ملیون إردب تقدیرّا لیس فيه مغالاة» وتکون جملة الخراج باعتبار ZY‏ و 
إردب» وبضرب هذا في Yo‏ قرشا ثمن الاردب یکون الناتج 4۲۰۰۰۰ج.م وهو قيمة 
الخراج» ویکون خراج الفدان الواحد ۷ قروش. 


۱۸ 
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وقال البلاذري في کتابه «فتوح الیلدان» Ga)‏ ۲۱۶ و۲۱۵): 


حدثني ابراهیم بن مسلم الخوارزمي. عن عبد الله بن البارك. عن ابن لهيعةء 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي فراسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
اشتبه على الناس آمر مصرء فقال قوم: فتحت عنوةًء وقال آخرون: فتحت 
صلحًاء الدج في آمرها أن آبي قدمها فقاتله أهل اليونة. ففتحها قهرّا وآدخلها 
السلمین. وکان الزبیر أول مَنْ علا حصنهاء فقال صاحبها لابي: إنه قد بلغنا 
فعلکم بالشام ووضعکم الجزية على النصاری والیهود. واقرارکم الأرض في 
آيدي آهلها یعمرونها ويؤدون خراجهاء فإن فعلتم بنا مثل ذلك كان آرد 
علیکم من قتلنا وسبینا وإجلائنا. قال: فاستشار آبي السلمین فأشاروا عليه 
ob‏ یفعل ذلك إلا نفرّا منهم سألوا أن یقسم الأرض بینهم. فوضع على كل حالم 
دينارين جزية إلا أن يكون فقيراء وألزم كل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة 
آرادب حنطة» وقسطي زيت» وقسطي عسلء وقسطي Jd‏ رزقًا للمسلمين 
تجمع في دار الرزق وتقسم فیهم. وأحصى المسلمون فألزم جميع أهل مصر 
لكل رجل منهم جبة صوفء وبرنسًا أو عمامة» وسراویل وخفين في كل عام 
أو عدل الجبة الصوف ثوبًا قبطيًاء وكتب عليهم بذلك GUS‏ وشرط لهم إذا 
وفوا بذلك أن لا تباع نُساؤهم وآبناژهم. ولا تسبوا وأن تقر آموالهم وكنوزهم 
في أيديهم. فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر. فأجازه وصارت GAN‏ آرض 
خراج. إلا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب GB‏ بعض الناس أنها فتحت صلحًا. 
قال: ولا فرغ ملك اليونة من أمر نفسه yay‏ معه في مدينته Allis‏ عن جميع 
Jal‏ مصر على مثل صلح اليونة» فرضوا به وقالوا: هؤلاء المتنعون قد رضوا 
وقنعوا بهذا فنحن به أقنع؛ لأننا فرش لا منعة لنا. ووضع الخراج على أرض 
مصر فجعل على كل جريب دينارًا وثلاثة أرادب طعامّاء وعلى رس کل حالم 
دینارین» وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. |.ه. 
وقد ذكر البلاذري Bal‏ الجريب في هذه العبارة» لكنه أخطأ في ذكره هناء ونحن 
نرجح أنه خلط بين هذا والفدان؛ لأن الجريب الذي هو أقل من الفدان لم يُستعمّل في 
مصر قط آما شمن الخلاكة الأرادب التي ذکرها فهو ۱۰۵ قروش ye‏ اعتبار gf‏ شمن 
الاردب ۳۵ قرشاء وباضافة ٠١‏ قرشا قيمة الدینار الذکور معها إلى هذه القيمة یکون 
الناتج ۱۳۰ قرشاء وهو مقدار الخراج عن الفدان. 
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ومن الحقق أن هذا الخراج لم 3585 إلا على الأطيان الزروعة Lad‏ وهذه الأطيان 
يمكن تقدیر مساحتها بمليوني فدان» ویکون جملة خراجها ۰ ج.م ومتوسط 
خراج الفدان الواحد 00 قرشا في الساحة الزروعة جمیعهاء وهي ستة ملایین فدان. 

وهذا البلغ وان كان يبدو لنا جسیمّاء لا سيما إذا قورن Lay‏ ذکره الولفان السابق 
ذکرهماء الا آننا نری آنفسنا مضطرین أن نذکره هنا مجاراة لهذا المؤلف. 

وقد تبدو قيمة هذا الخراج ضئيلة عند قیاسها بالقیم التي جبیت فیما بعذ. والسبب 
في ذلك هو أن الورد الرئيسي للایرادات وقتما فتح العرب مصر كان الجزية. وبعد هذا 
الفتح أخذ الناس يدخلون في الدین الاسلامی. وأخذ هذا الورد على آثر ذلك في النضوب. 
فدعت الحالة إلى إيجاد موارد أخرى» وها هي مبالغ الخراج التي حصلنا عليها في age‏ 


هذا الخليفة: 
aig‏ الخراج المساحة المزروعة متوسط خراج الفدان 
جنيهات مصرية أفدنة قروش 
ابن عبد الحکم ۹ 1 ۱۳۹ 
الیعقوبی لحت oN‏ ااا a‏ ۷ 
اليلاذرى .1 Ve cee‏ 00 


خلافة سليمان بن عبد الملك سنة 99ه/7١لام‏ 
إن هذا الخليفة هو سابع خلفاء بنى أمية بدمشقء وقد مسحت أرض مصر آول مرة في 
عصر العرب على يد ابن رفاعة الذي كان عاملا عليها في خلافة الوليد وخلافة أخيه وهو 
هذا الخليفة. حوالي سنة ۹۷ه/ 0 الام. 

وإليك ما ذكره عنها ابن عبد الحكم في كتابه ص١١‏ قال: 


حدثنا عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: لما 


ولي ابن رفاعة مصر خرج ليحصي عدة أهلها وينظر في تعديل الخراج علیهم. 
فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ومعه جماعة من الأعوان 
والکتاب يكفونه ذلك بجد pois‏ وثلاثة أشهر بأسفل الأرض فأحصوا من 
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القرى AST‏ من عشرة آلاف قرية. فلم يحص فيها في أصغر قرية منها أقل 

من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين )258( عليهم الجزية. ا.ه. 

ولسوء الحظ ليس لدينا غير هذه العبارة أي مستند نقف منه على نتيجة هذه 
المساحة حتى ولو بوجه التقريب» وما ذكرنا هذا الفصل إلا ابتغاء الإحاطة بالتاريخ 
الذي حصلت فيه أول عملية لمسح الأراضي في مصر بعد أن فتحها العرب. 


خلافة هشام بن عبد الملك سنة 56 ١اه/‏ "5 لام 


هذا الخليفة هو عاشر خلفاء بني أمية بدمشقء وف عهده مُسحت آرض pos‏ على يد 
ابن الحبحاب عامل الخراج» وهی المساحة الثانية التى ذكرها المؤرخون في عهد حكم 
العرب. قال الكندي في کتابه «فضائل «pas‏ (ص ۱ ۳۰ 


وولي خراجها Gl)‏ خراج مصر) ابن الحبحاب لمیر المؤمنين هشام. فخرج 
بنفسه فمسح أرض مصر كلها عامرها وغامرها مما يركبه النیل» فوجد فيها 
ثلاثين ألف ألف فدان. ا.ه. 
وقد جباها آربعة آلاف call‏ دینار ( ۰ آج.م). 
وقال القريزي في خططه ج۱ ص۷۰: 
لما ولي ane‏ الله بن الحبحاب خراج مصر لهشام بن عبد اللك» خرج بنفسه 
فمسح آرض مصر كلها عامرها وغامرها مما يركبه النیل» فوجد Yad‏ مائة 
آلف آلف فدان. ا.ه. 

وقال بالصفحة 15: 


في خلافة هشام بن عبد الملك عندما ولي الخراج عبيد الله بن الحبحاب» 
خرج بنفسه ومسح العامر من آراضي مصر والغامر مما پرکبه ماء النيلء 
فوجد قانون ذلك ثلاثين آلف آلف Glad‏ سوی ارتفاع الجرف ووسخ الأرض» 
فراکها كلها وعدلها GE‏ التعدیل. فعقدت معه أربعة آلاف آلف دینار 
) ۰ ج.م)» هذا والسعر راخ والبلد بغیر مکس ولا ضريبة. ا.ه. 


‘VN 
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وينبغي على ما نرى تفسير المائة مليون فدان بأنها المساحة العمومية لجميع أراضي 
القطرء والثلاثين مليون بالجزء الزروع» ومن الصعب معرفة أي مساحة أريدت للفدان 
في هذا العدد الهاثل. ولكن بما أن المؤلفين أوردوه فما علينا إلا أن نذکره» وبذا يصير 
خراج الفدان ۸ قروش. 

ولو خذف صفر من مقدار ال ۰ فدان التي ذكرها المقريزي في عبارته 
الثانية لكان الباقي معقولّا. لا سيما إذا قویل هذا الباقي بالمساحة المزروعة في عهد 
الخلافة الاتية. ۱ ۱ ۱ 

ولکن حیث إن هذا القدار مدون بالحروف لا بالأرقام» فلا نری Bats‏ يسوّغ لنا هذا 
الحذف. 


خلافة المأمون سنة 2۸۳۳/۵۲۱۸ 


هذا الخليفة هو سابع خلفاء بنی العباس ببغداد. Gy‏ عهده هبط مقدار الساحة إلى 
الحد العقول. 
قال القريزي في خططه ج۱ ص 13: 


كان خراج مصر إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراكًا وعشر آصایع أريعة آلاف ألف 
دينار ومائتي ll‏ وسبعة وخمسين ألف دينار (۲۹۹۶۰۰۰ج.م)» والمقبوض 
عن الفدان دينارين (۱۲۰ قرشا) في خلافة الملأمون وغيره. ا.ه. 


فيُستنتّج من هذا أن عدد الأفدنة التى كان مفروضًا عليها الخراج هو ۲۱۲۸۰۰۰ 
فدان» مساحة کل منها 5479 مترًا مريعًاء وبتحويلها إلى أفدنة مساحة کل منها 5٠٠١‏ 
متر مربع تصير ۲۰۰۶۷۳۲ Glad‏ ويكون خراج الفدان الواحد ۸۵ قرشا. 


خلافة المعتز باش سنة [YOO‏ 0159م 


إن هذا الخليفة هو الثالث عشر من خلفاء بني العباس ببغداد» وقد تم في أيامه على يد 
ابن المدير مسح أرض مصر حوالي سنة ۰۸۱۷/۵۲۵۳ وهی المساحة الثالثة في عصر 
العرب. ۱ 

وهنا نرجع مرة آخری إلى تدوين آرقام وهمية ذکرها أيضًا مولفو العرب. 


۱۹۲ 


عصر العرب 
قال اين وصيف شاه كما جاء في كتاب «نشق الأزهار» لابن إياس VV Ge‏ 


لما ولي الأمير أحمد بن طولون على مصر وجدها GLA‏ وقد انحط خراجها 
حتى بقي ثمانمائة آلف دينار (6۸۰۰۰۰ج.م). ا.ه. 


تسلم (أحمد بن طولون) آرض مصر من آحمد بن محمد بن مدبر» وقد خربت 
آرض pes‏ حتی بقی خراجها ثمانمائة آلف دینار (۸۰۰۰۰ج.م). wil‏ 
وقال في ص ۰ ۱۰: 

وآخر ما اعتبر حال آرض مصر فوجد مدة حرثها ستين clogs‏ ومساحة آرضها 
مائة آلف آلف وثمانین all‏ آلف «Glad‏ £555 منها في مباشرة ابن مدبر آربعة 
وعشرون ll‏ آلف فدان. وإنه لا يتم خراجها حتی یکون فیها آربعمائة ألف 
وثمانون all‏ حراث یلزمون العمل فیها دائمّاء فإذا أقيم بها هذا القدر من 
العمال في الأرض تمت عمارتها وکمل خراجهاء وآخر ما كان بها مائة آلف 


J 
:)٤١ص‎ Ve) وقال آبو المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة»‎ 


وقيل: إن أحمد بن المدبر المذكور اعتبر ما يصلح للزراعة بمصر فوجده أربعة 
وعشرين ألف آلف فدان» والباقی مستبحر وتلف من قلة الزراعة. ا.ه. 


cling‏ على ما 2485 تكون مساحة الأرض المزروعة ۲۶ مليون فدانء وقيمة الخراج 
م ويكون متوسط الخراج عن الفدان الواحد قرشين. 

ولو LS‏ صفر من عدد الأفدنة البالغ ۰ لأصبح هذا العدد معقولاء 
لا سيما إذا قوبل بالعدد الذي في age‏ الخلافة السابقة. ولكن (ST‏ لنا ذلك وهو مدوّن 
بالكو فك لال قا 

وعلى ذلك لا يوجد ما يسوّغ لنا هذا الحذف. 
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حكومة أحمد بن طولون سنة 2۸۸۶/۵۲۷۰ 


اشتهر sge‏ هذا pl‏ بالرفاهية واليسار اللذين حل بالیلد. وزادهما اتساعًا وانتشارًا 
تصرفاته الحسنة وإدارته الرشيدة. 
قال اين وصيف شاه كما جاء في كتاب «بدائع الزهور» لابن إياس (ج۱ ص۲۱۱ ): 


جبی خراج pes‏ في أيام pall‏ أحمد بن طولون مع وجود الرخاء أربعة آلاف 
آلف دينار وثلاثمائة all‏ دينار (۲۹۸۰۰۰۰ج.م). wd‏ 


حكومة الإخشيد محمد بن طغج سنة ۶ ۹۶1/۵۳۳ 


هذا الأمير هو gl‏ أمراء الأسرة الإخشيدية. 
قال المقريزي في خططه Ve‏ ص193: 


بلغ خراج مصر في أيام الأمير أبي بكر محمد بن طغج الإخشيد آلفي آلف 
دينار ) ES‏ ۲ج.م). ا.ه. 


وقال أيضًا في هذه الصفحة: 


والإخشيد أول مَّن عمل الرواتب بمصرء وكان كاتبه ابن كلا قد عمل تقديرًا 
عجز فيه المرتب عن الارتفاع مائتی ll‏ دينارء فقال الإخشيد: كيف نعمل؟ 
قال Sigal ake‏ وان ما a gals‏ أن .هو الوا حت فقا[ (ia‏ 
تجیتنی وندیر هذا. فلما أتاه من الغد» قال له الإخشيد: قد فكرت فيما قلت 
فاذا alata)‏ الاب اه رف ای ae‏ تال انیت 
هذل تكن eh AN‏ فقال این SIS‏ اى 1 قال ییا رما وان يه 
الاخشید حتی آخذ خطه بالقیام بذلك. فعوتب على ما صنعه. فقال: يا قوم 
اسمعوا إيش كان يعمل» جاءه deal‏ بن محمد ابن الاردانی فقال له: ما 
بيني وبين السلطان معاملة» ولا للاخشید علي طريق» olay‏ هدية عشرة آلاف 
ssi‏ للاخشید. وآلف دینار لك. فجاء‌نی وقال: لك قبل ابن الاردانی مطالبة؟ 
فقلت: لا فقال هده آلف ديكان: N‏ انام: فاغطانی Mah‏ راخ 
عشرة لاف دينان.وأهدى إل محمد بن go‏ امارداني ف وقت عشرين آلف 
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عصر العرب 


دينار على يده فاستقللتهاء فلما اجتمعنا عاتبته. فقال لي: أرسلت إليك مائة 
ألف دينارء ولابن كلا كاتبك عشرين ألف دينار. فأخذ المائة وأعطانى العشرين 
ألفاء فذكرت قول محمد بن علي له فقال: ما آبرد هذا حفظت لك إلافة آلف 
لوقت حاجتك تريدها؟ خذها وأنا أعلم أنك تتلفها. ١.ه.‏ 


خلافة المعز لدين الله سنة ٩۷۵/۵۳۹۱۵‏ 


إن هذا الخليفة هو أول الخلفاء الفاطميين بمصرء وقد أورد المؤرخون ما جباه من 
الخراج في ظرف سنينء وإليك ما قاله هؤلاء: قال ابن وصيف شاه LS‏ جاء في كتاب 


«نشق الآزهار» لابن إياس (ص ۳۷): 


لما قدم جوهر القائد من الغرب في أيام الخليفة المعز الفاطمي» جبى خراج 
مصر في أيام الفاطميين ألف ألف ومائتی ألف دينار (۷۲۰۰۰۰ج.م)» وذلك 


وأورد المقريزي في خططه Ve‏ ص٩٩‏ عن السنة نفسها قيمة أخرى هي يض 
دينار (۱۹۲۰۰۰۰ج.م). 

ونحن نرى أنه أخطأ بلا شك في هذا المبلغ؛ إذ إن ond‏ من المؤلفين ذكره بصفة 
متحصل عن السنين التى تلت هذه السنة» وهذا بالطبع آقرب إلى الصواب؛ GY‏ الفاتح 
ماده يجي ف ول سا اقل سا حوية 3 لسن تایه 

وقال ابن حوقل في كتابه «المسالك والممالك» (ص ۱۰۷ وما بعدها): 


وما لا شك فيه أنها Gi) curd‏ مصر) لسنة ۹۷۰/۵۲۰۹م على يد أبي الحسن 
جوهر عبد أمين الومتین Gall‏ لدین اله BS‏ لاف الف دیتار ومائتي آلف 
دینار (۱۹۲۰۰۰۰ج.م)» وذلك آنهم کانوا فیما سلف من الزمان يدون عن 
الفدان ثلاثة دنانیر ونصفا (۲۱۰ قروش)» وزائدا عن ذلك القلیل إلى نقص 
يسير» فقبض منهم في هذه السنة المذكورة عن الفدان سبعة دنانیر (۲۰؛ 
قرشا)» ولذلك انعقد هذا الال بهذا الوفور. ا.ه. 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


OANA هذا الحساب لا بد أن يكون عدد الأفدنة التى مساحة الواحد منها‎ Yes 
متر مربع»‎ 5٠٠١ وبتحویلها إلى أفدنة مساحة كل منها‎ Glas 0۸۱۶۳ مترًا مريعًا هو‎ 
ويكون خراج الفدان الواحد ۲۹۷ من القروش.‎ Glad 1571745 تصير‎ 

ويظهر أن ذلك لا يسوغ في العقل إلا بصعوبة؛ إذ إن عدد الأفدنة قليل We‏ ووحدة 
ذلك العصر. 

وذكر gil‏ المحاسن في كتابه «النجوم الزاهرة» Ve)‏ ص۹): 

ثم جباه (أي الخراج) جوهر القائد خادم المعز العبيدي ثلاثة آلاف ألف دينار 

ومائتی ألف دينار (۱۹۲۰۰۰۰ج.) في سنة ستين وثلاثمائة (۹۷۱م). ا.ه. 


ویتضح من ذلك أن خراج السنة الماضية ظل Gib‏ على ما هو عليه وإليك ملخص 
مبالغ الخراج في عهد هذا الخليفة: 


السنة الخراج بالجنيهات المصرية المساحة بالأفدنة متوسط خراج الفدان بالقروش 
سنة ۵۳۲۵۸ Vs‏ 

۲۹۷ VEWEO NAT. ھ۳١۹ سنة‎ 

4V} TEVE ديل‎ ees سنة ۲۰۱۰ ه‎ 


خلافة المستنصر بالله سنة ۰۹۶/۵1۸۷ ام 


هذا الخليفة هو خامس الخلفاء الفاطميين بمصرء وقد أورد لنا آبو صالح الأرمنى في 
تاريخه «الكنائس» (V+ Ge)‏ وما بعدها بيانًا بخراج هذا العهد ذا فائدة عظيمة, أوضح 
فيه النواحی والكفور بكل كورة. لكنه مع الأسف أغفل فيه مساحة JS‏ منها. 

وقد ذكر في هذا البيان أن الخراج المؤدى عنها هو "١7٠٠٠١‏ دينار 
(كتتماج.م)ء عدا المقدّر عن مدينة الاسکندرية وثغر دمیاط وتنیس وقفط ونقادة 
ويركة الحیش بظاهر مصر. ومقداره ooo‏ دينار (۲۱۰۰۰ج.م). ثم ذكر في ختام 


۱۹۹ 
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بيانه أن ذلك الخراج استَّخْرجٌ في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمی أيام ابن الكحال 
القاضيء وها هي عدة النواحي والكفور LE‏ عن ذلك البيان: 


الوجه البحري 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها عدد کفورها مجموعهما 


الشرقية f0۲ 10۸ 4٤‏ 
المرتاحية 31 AA‏ 
الدقهلية ۳۹ ۳۱ ۷۰ 
الأيوانية 1 3 
حوية قو 1۸ 3 ۷ 
الغربية ۱6۹ 1٤ ۱1٥‏ 
السمنودية ۹۷ ۳۲ ۱۳۹ 
المنوفيتين 14 ۳۲ ۱۰۱ 
فوه والمزاحمتين ۱۰ ۳ ۱۳ 
النستراوية 1 1 
رشید والجديدية وإدكو ۳ ۳ 
جزيرة بني نصر 1۱ ” 34 
البحيرة AA AV‏ ۱۳ 
خرف رشنن ۱۰۱ ۱۰۱ 
المجموع ۹۱۷ ۸۱ ۱۹۹۸ 
الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها عدد كفورها مجموعهما 


الجيزية ۷۰ ۳۷ ۹۷ 


۱۹۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها عدد كفورها 


الأطفيحية 


البوصيرية 


مجموعهما 
۱۳ 3 ۱۷ 
١ ١ ۱۳‏ 
VW \\ 00‏ 
At‏ ۳۱ 1۰0 
oV og‏ ۱۱۱ 
of vy ۲۲‏ 
1٤ \or ۳11‏ 


جملة النواحي والقرى بالوجه البحري والقبلي 


الجهة 
الوجه البحري 
الوجه القبلي 


الجملة 


109۹۸ VAN ۹1۷ 
٤ 1١1 ۱۳۰۱ 
۳۰۹۲ ATE ۱۳۳۸ 


وها هو خراج کل كورة أو مديرية LE‏ عن البیان الذکور: 


الكورة أو الديرية 
الشرقية 
المرتاحية 
الدقهلية 


الوجه البحري 


خراجها بالدينار خراجها بالجنيه المصري 


2-۳2۳ ۷۳ WETS 
251 ۱۷۰۳۸ 
5٠١ /اهغ‎ oV! 
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الكورة أو المديرية خراجها بالدينار خراجها بالجنيه المصري 
الأبوانية ع YAY:‏ 
جزيرة قوسنيا ١65‏ 04۸ 
الغربية YoAovy E400‏ 
السمنودية 1۰۹٤ Yee oV‏ 
المنوفيتين A01. ١5.‏ 
فوه والزاحمتین ۸۰ ۳۹۶۸ 
النستراوية ۱2۹۰ AVE‏ 
رشيد والجديدية وإدكو لايل توف 
جزيرة بني نصر 1558 ۳۷۰۰۰۵ 
البحيرة ۱۳۹۳۳ AYOAA‏ 
حوف رمسیس ۷ é‏ 
الجموع YYVVA1V‏ ۰ ۱ 
الوجه القبلي 


الكورة أو الديرية خراجها بالدینار خراجها بالجنیه الصري 


الجيزية ۱۳۹۶۱ VVVA0‏ 
الأطفيحية ۳۹۶۹ ۲۳۹ 
الموضتركة yaya.‏ ۲۳۹۳۶ 
الفيومية ۱22۱۹۲ ۸۷۰۹۷ 
البهنساوية E۸۰1‏ ۱۶2۰2۸۸۱ 
الأشمونين ۱۳/۹۷۹ VATE‏ 
الأسيوطية 41 E۸‏ 
المجموع EA VAY‘‏ 


۱۹۹ 
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جملة الخراج بالوجهين البحري والقبلي 


الجهة خراجها بالدينار خراجها بالجنيه الصري 
الوجه البحری ۰ ۲۲۷۷۹۲۷ ۱۳۰ 
الوجه القبلى ۱۳۰۳۳ 2۹۹۸۳۰ 
الجملة حم ۱۳۰ 


ولم يذكر آبو صالح Gall‏ في بيانه خراج كورة الأسيوطية» والبلغ الذي تراه 
أمامها في الجدول السابق هو الباقي بعد طرح مجموع خراج الكور الأخرى من جملة 
الخراج» حيث ظهر لنا بعد مقابلتهما أنهما مختلفان. 

وقد ذكر المؤلف المذكور جملة النواحى والكفور وهی ۰۲۱۸۲ منها ۱۲۹۲ ناحية 
و۰٩۸‏ كفرًاء وهذه الجملة تزيد 1۸ ناحية وده كفرًا eee‏ ۶ على الجملة التى 
في الجدول السابق. ۱ 


حکومة صلاح الدین الأيوبي سنة 2۱۱۹۳/۵۸۹ 


ابتدأت حکومة هذا السلطان من سنة ۱۱۷۱/۵۵۱۷م. 

قال ابن مماتى في کتابه «قوانین الدواوین» (ص ۲۹): إنه في هذه السنة المذكورة 
كان خراج الفدان الذي مساحته 5574 مترّا مريعًا والزروع قمحا هو BE‏ آرادب. 
وبضرب هذا القدار في ٠١‏ قرشا ثمن الاردب ينتج ۱۰۵ قروش, وهو خراج الفدان 
هذا الفدان الأخير ۲2 من الأرادب Gace‏ أو VA‏ قرشا 1383 

وآورد لنا هذا الولف آیضا بیان الخراج الذي كان مربوطًا على الحاصیل على 
اختلاف آنواعها عن سنة ۱۱۷/۵۹۷۲م. 


عصر العرب 


وخراج الستة المحاصيل الأولى منها ذكر قيمته بالأرادب فقطء وقد قدرنا هذه القيمة 
المدون به هو عن الفدان الذى مساحته ۶۰۰ قصبة مريعة أو 0579 مترًا مريعًا. 


إردب 
۳ 
8 
0 
۷۹ 
۹ 
۲ 
خراجه Gre‏ 
ردب 


الزراعة الشتوية 
۱ خراج الفدان 138 خراجه عينًا 

نوع المحصول = = 
دينار ‏ قرش 
قمح AV‏ 
شعير ۸۷ 
فول AV‏ 
حمص Vo‏ 
جلبان AV‏ 
عدس ۱۰ 
کتان ۳ ۱۸۰ 
قرط (برسیم)  we ١‏ 
بصل psig‏ ۲ ۱۳۰ 
ترمس ۱ Vo‏ 
الزراعة الصيفية 

خراج الفدان نقدًا 

نوع المحصول ae‏ ۱ 

دينار ‏ قرش 

فضت شام ۱ 1۰ 

قصب السكر أول سنة 0 ۳۰ 

قصب السكر ثانى سنة ‏ ۲۶ ۱۳۲ 

بطیخ ۳ ۱۸۰ 


۱۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


خراج الفدان نقدّا خراجه عينًا 


نوع الحصول 
دینار قرش ردب 

لوبيا ۳ ۱۸۰ 
سمسم ١‏ 3 
قطن ١‏ 3 
قلقاس 3 ۳۶۰ 
باذنجان ۳ ۱۸۰ 
نيل (als)‏ ۸ 
فجل ولفت ١‏ :1 
خت ۲ ۱۳۰ 
كرنب ۲ ۲۲ 
بصل ۲ ۱۳۰ 
آشجار مختلفة 

كروم 8 ۳ 
قصب فارسي ۳ ۱۸ 
آشچار ۷ ۲ 


٠٠٠٠١ GI‏ متر مربع يصير الخراج كالاتي: 


الزراعة الشتوية 
۱ خراج الفدان 138 خراجه عينًا 
نوع الحصول 1 

قرش إردب 
قمح 1 ۱ 
شعير 1١ VW‏ 


۱۷۲ 


عصر العرب 


خراج الفدان نقدّا خراجه عينًا 


نوع الحصول 
قرش إردب 
فول 3 8 
حمص oY‏ ۳ 
جلبان ١ 3١‏ 
عدس ۷۰ 1١‏ 
کتان ۱۳۷ 
قرط (برسيم) ey‏ 
بصل وثوم ۸٥‏ 
ترمس oY‏ 
الزراعة الصيفية 
۱ خراج الفدان نقدّا خراجه Gre‏ 
E‏ 1 قرش ردب 
قصب شامي 3 
قصب السکر آول سنة (cols)‏ ۳ 
قصب السكر ثاني سنة (خلفة) ay‏ 
بطیخ ۱۳۷ 
لوييا ۱۳۷ 
سمسم ۲ 
قطن ۲ 
قلقاس ۱۹۹ 
باذنجان ۱۳۷ 
نيل (نيلة) ۱۳ 
فجل ولفت 2 


\vY 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


خراج الفدان نقدّا خراجه عينًا 


نوع المحصول 
قرش إردب 

Ao ee 

۸٥ كرنب‎ 

Ao بصل‎ 

آاشجار مختلفة 

کروم ۳۲ 

قصب فارسي ۱۳۷ 

yar أشجار‎ 


قال القاضي الفاضل في متجددات سنة خمس وثمانين وخمسمائة (۱۱۸۹م) 
أوراق بما استقر عليه عبر البلاد من الإسكندرية إلى عيذاب إلى آخر الرابع 
والعشرين من شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. خارجًا عن الثغور 
وأبواب الأموال الديوانية والأحكار والحبس ومنفلوط ومنقباط وعدة نواح 
أوردت أسماءهاء ولم يعين لها في الديوان عبرة من جملة أربعة آلاف ألف 
وستمائة ألف وثلاثة وخمسين آلفا وتسعة عشر دينارًا (۲۷۹۱۸۱۱ج.م). wal‏ 


وإليك بيان المديريات وخراجها الذي ذكره: 
الوه Pee‏ 


الخراج 
بالدينار بالجنيه الصري 


الكورة أو المديرية 


الشرقية والمرتاحية والدقهلية وبوش ۱۱۹۰۲۹۳ ۰ ۷۱۶۵۵۶ 
البحيرة ۱۹۹۷۹ ۹۳7 


۱۷ 


عصر العرب 


الكورة أو المديرية عات 
بالدینار بالجنيه الصري 
خوت رشن AE.‏ 007 
فوه والمزاحمتين ۱۰۱۹ 1.۷0 
النستراوية 0.0 ۹۱۸1 
جزيرة بني نصر ۱۱۳۹۶۹ 1/9۸۸ 
حزيرة فا ۱۳۰۹۹۲ VAYoY‏ 
الغربية ۵ .۰ ۶۰2۷۲۱۳ 
السمنودية ۹ ۱۶۷۲۸۷ 
الدنجاوية VVE Vé‏ 
المنوفية A۷‏ ۸۰۰۸ 
المجموع ا ل 
الوجه القبلي 
الكورة أو المديرية الكت 
بالدينار بالجنيه الصري 

A۱۹۲ ۱۳۹۲۰ الجيزة‎ 

YoY 04۲۸ الأطفيحية‎ 

YA: Ven البُوضيرية‎ 

۹۰۹۱9۹۸۰ os الفيومية‎ 

I10 6 اة‎ 

۱9۰.۰ Yours الواحات‎ 

۸۸۳۹ VY الأشمونين‎ 

السيوطية عدا منفلوط ومنقباط  ۷٠٠١١‏ 0.۲ 


۱۷۵ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


۱ الخراج 
الكورة أو المديرية عت 
بالدینار بالجنيه المصري 
الأخميمية YAV 1-AY‏ 10 
القوصية ۱۳۰۰ ۳۱۰۰ 
المجموع 01€ AAVIYA‏ 


جملة خراج الوجهين البحري والقبلي 


الخراج 
بالدينار بالجنيه المصري 


الجهة 


١5398710 ۲۷۸۲۲۷۰ الوجه البحری‎ 
۸٩۷۱۲۸ ۰ 1١5969١5  ىلبقلا الوجه‎ 


55 EYVVEAN الجملة‎ 


ويُرَى من هذا البیان أن جملة البالغ التى ذکرت آمام کل كورة وهی ۲۷۷۶۸۹ : 
دينارًا (۲۹۱۶۹۱ج.م)» تنقص عن القيمة الاجمالية التی ذکرها بمقدار ۳۷۰۹۰۳۰ 
دیناّا (۲۲۳۱۸ج.م). 
حكومة النصور حسام الدین لاجين سنة ۱۲۹۰/۵۲۸۹ 


إن هذا السلطان هو الرابع عشر من دولة الماليك البحرية. By‏ عهده مُسحت آرض 
مصر الرة الرابعة فى حکم العرب. 


۱۷۳۹ 


عصر العرب 


لما أفضت السلطنة إلى المنصور لاجين راك البلاد» وذلك أن أرض مصر كانت 
أربعة وعشرين قيراطًا» فيختص السلطان منها بأربعة قراريط» ويختص 
الأجناد بعشرة قراريطء ويختص الأمراء بعشرة قراريط. وكان الأمراء يأخذون 
كثيرًا من إقطاعات الأجناد» فلا يصل إلى الأجناد منها شيء. ويصير ذلك 
الإقطاع في دواوين الأمراءء ويحتمي بها قَطَّاع الطریق» وتثور بها الفتن. 
ويقوم بها الهوشات. ويمنع منها الحقوق والمقررات الديوانية. وتصير مأكلة 
لأعوان الأمراء ومستخدمیهم» ومضرة على Jal‏ البلاد التي تجاورهاء فأبطل 
السلطان ذلكء 355 تلك الإقطاعات على أربابهاء وأخرجها بأسرها من دواوين 
الأمراءء وأول ما بدأ به ديوان الأمير سيف الدين منكوتمر نائب السلطنة. ا.ه. 


وقال ابن إياس في کتایه «بدائع الزهور» (ج۱ ص7 :)١7‏ 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة (۱۲۹۸م) وفيها راك السلطان البلاد 
المصرية وهو الروك الحساميء وكان ابتداء ذلك في سادس جمادى الأولى من 
السنة المذكورةء وكان لمتكم في ذلك Lead‏ من المباشرين يقال له التاج 
الطویل» فشرع في كتب قوائم بمساحة البلاد وأسمائهاء وكانت البلاد المصرية 
مقسومة یومثذ على أربعة وعشرين قيراطاء منها أربعة قراريط للسلطانء 
ومنها عشرة قراريط للإمراء والاطلاقات» ومنها عشرة قراريط للجند كلهم 
فرسم السلطان للمباشرين Gb‏ يكفوا الأمراء بعشرة قراريط مع الأجناد 
وزاد الذين قد تشكوا من الأجناد قيراطًاء وبقي للسلطان ثلاثة عشر قیراطاء 
فشكى الجند وضجوا من ذلكء وكان المتكلم في ذلك pA‏ منكوتمر النائبء 
فصار يقابح الأمراء والجند أنحس مقابحة. وعادی سائر العسكر بسبب ذلك» 
فنفرت قلوبهم عن السلطان لاجین» وتمنى كل أحد زواله. وكثر الدعاء عليه 
من الناس» وكان مملوكه منكوتمر من سیثات الدهر أظلم خلق الله تعالى 
وآنحسهم. فلما كان ثامن رجب من السنة المذكورة فرقت المثالات Las‏ تقرّر 
عليه الال مع الأمراء والجند وهم غير راضین بذلك. ا.ه. 


۱۷۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


ولم يذكر المقريزي ولا ابن إياس Gad‏ آخر عن تفصيلات هذا الروك. غير أننا 
بواسطة GUS‏ «التحفة السنية» لابن الجيعان الذي هو عن الروك الذي cosas‏ أي روك 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون. أمكننا استنتاج هذه التفصيلات. 

فقد ذكر ابن الجيعان في كتابه الآنف الذكر خراج الروك السابق عن القرى التى 
حدث فیها تغيير دون أن يذكر مصدر ذلكء غير أنه من النص الذي نقلناه عن ابن ایاس 
سابقًا والنص الآتى له بعدُ يُعرّف بالبداهة أن هذا الخراج يختص بالروك الحسامي. 

فقد قال ابن إياس في كتابه «بدائع الزهور» (ص۱۵۹) عند الكلام على حوادث سنة 
۹ هم 

ail‏ في هذه السنة راك الناصر محمد بن قلاوون البلاد الصرية وهو الروك 

الناصري بعد الروك الحساميء فزاد عن الروك الحسامي في مواضع ونقص 

في مواضع. ا.ه. ۱ 

وإذن يكون الخراج السابق Gall‏ ذكره ابن الجيعان هو خراج الروك الحسامي» 
وسيتضح فيما dey‏ أن خراج الروك الناصري ينقص عن خراج الروك الحسامي بوجه 
عام. 

وقد تتبعنا في وضع تفصيلات الروك الحسامي الطريقة التي وضع بها الروك 
اضر اما تمده الواح الفا هن فقو BEA‏ .عن :ما هم عله لحم وجوه بسا يفيه 
حدوث تغيير فيه» ا أن المدة ما بين الاثنين قصيرة (۱۷ سنة) لا يتوقع فيها 


حدوث تغيير كبير. وإليك بيان هذه التفصيلات: 


عدد النواحي US‏ كورة في الوجه البحري 


الكورة أو الديرية عدد نواحيها 
ضواحي مصر ۳۹ 
القليوبية 43 
الشرقية ray‏ 
الدقهلية والرتاحية ۳ 
دمياط ١‏ 


۱۷۸ 


عصر العرب 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها 
الغربية EV‏ 
المنوفية ۱۳۳ 
أبيار وجزيرة بني نصر ۹ 
البحيرة ۲۳۳۱ 
النستراوية 1 
الإسكندرية ١‏ 


عدد النواحي بكل كورة في الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها 


خن \og‏ 
الأطفيحية oY‏ 
الفيومية ۱۰ 
البهنساوية ۹ 
الأشمونين ۰٤‏ 

المنفلوطية 0 
الأسيوطية ۳۳ 
الأخميمية Yo‏ 
القوصية 3 
الجموع 1۷۹ 


۱۷۹ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


جملة عدد النواحي بالوجهين البحري والقبلي 


الجهة عدد نواحيها 
الوجه البحري ١1 ٠‏ 
الوجه القبلی 1۷۹ 
الجملة ۳٦‏ 


خراج كل كورة أو مديرية في الوجه البحري 


الكورة أو المديرية خراجها 
بالدینار بالجنيه المصري 

ضواحي مصر ۱۹/۷۰ 1 
القليوبية EYEVE‏ ۱۹۸۶ 
الشرقية ۳ A۰41‏ 
الدقهلية والمرتاحية EET‏ ۱۳۸۰ 
دمياط yew‏ ۱۳۳۹ 
الغربية  y\Avary‏ ۱ 
المنوفية ۰:۸۸ ۱۳۳۸۸۹۳ 
أبيار وجزيرة بني نصر ۱۱۷۶۷۰ V۸‏ 
البحيرة 131 too0V‏ 
فوه والمزاحمتين 1 ۳۸۹۷۰ 
النستراوية ا YEA‏ 
الإسكندرية £ALVO A-VAY‏ 
المجموع ۲ YAVY40E‏ 


۱۸۰ 


عصر العرب 


خراج كل كورة أو مديرية في الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية خراجها 
بالدینار بالجنيه الصري 

الجيزية / AAR‏ 
الأطفيحية ۰2۵/۲ ۱:2 AEEO\‏ 
الفيومية o11‏ ۹۸11 
البهنساوية 3۸71 VV.‏ 
الأشمونين 17۹1 ۱۳۸۲۸ 
النفلوطية 2۳۷۵ ۸110 
الأسيوطية YAYAYY‏ ۲۳۰۳۹۹ 
الأخميمية ۸۸1۹ ۱۳۷/۱ 
القوصية E۹‏ 0 
الجموع ۱ ۱ 


جملة الخراج بالوجهین البحري والقبلي 


و الخراج 

۱ بالدینار ‏ بالجنیه الصري 
الوجه البحری  1٤٥٤۹۲۳‏ ۱۳۸ 
الوجه القبلى CTY‏ 5 
الجملة ٠١‏ 1 


\A\ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


عدد الأفدنة بكل كورة في الوجه البحري 


الكورة أو المديرية 


الدقهلية والمرتاحية 
دمياط 

day 

النوفية 

آبیار وجزيرة بني نصر 
البحيرة 

فوط وکین 
النستراوية 

الإسكندرية 


المجموع 


عدد أفدنتها 


۲۰۰۹۸ 
۱۱۳۳۱ 
9۱۳۹۷۰ 
۱/۰۵۸۸ 
۹4۱ 
“/االامه‎ 
١ 
TYE 
۸۱41 
۱۳۹۳۷ 
۷۳۳۹ 
YY\VY 


Y--\VEo 


YA: VV 
VovAVvy 
VY0000 
VE-AVE 
VE 
VAVONV 
YeVVAY 
۱۱2 ۳ 
522 ۷ 
۱۸۳۸ 
١٠١ 
CANÎ 


YAY OVAYV 


عدد الأفدنة بكل كورة في الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية 


۱۸۲ 


عدد آفدنتها 
قدان مساحته ٩9۹۲م.م‏ فدان مساحته ۲۰۰ ۶م.م 
197 وروی 
۹۳۹ ۱۳ ۱۱۳ 
\ooroY‏ ۱۲۳۲۱۳۰۰ 
Yov\y‏ اك 


عصر العرب 


الكورة أو المديرية 


الأشمونين 
المنفلوطية 
الأسيوطية 
الأخميمية 
القوصية 
الملجموع 


الكورة أو المديرية 


القليوبية 


عدد آفدنتها 
Yoo 44‏ 
YY\VY 741‏ 
رحلا ۸4۷9۹ 
ل \V-YVo‏ 
۰۹۳ ۱۳۶۰ كدآالام/ة 
١6‏ ای کر 


جملة الأفدنة بالوجهين البحري والقبلي 


عدد الأفدنة 


Y--\VEo‏ تك ركلا 
YY VAY ١16‏ 
51112٠‏ متسس ادك 


خراج الفدان بكل كورة في الوجه البحري 


خراج الفدان 
YE ۶:۰۸‏ 


۱۹۰ ٤ 


VAY 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


الكورة أو المديرية 


الشرقية 
الدقهلية والمرتاحية 
دمياط 

day 

النوفية 

آبیار وجزيرة بني نصر 
البحيرة 

فوه والزاحمتین 
النستراوية 

الاسكندرية 


متوسط خراج الفدان 


خراج الفدان 


۱۹۰ 


خراج الفدان US‏ كورة في الوجه القبلي 


الكورة أو الديرية 


خراج الفدان 


YAo 
vit 
۲۰3 
۱۹۸ 

۱۸۳۹ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 


1/8 


۲۰۲ 
1۸ 


۱۳۳۱ 


عصر العرب 


3 خراج الفدان 
الكورة أو المديرية ی سس 
الأخميمية ۳ أ 
القوصية VA‏ 00 
متوسط خراج الفدان ۱۹۰ ۱۱۳ 


التوسط العام لخراج الفدان بالوجهین البحري والقبلي 


متوسط خراج الفدان 


الكورة أو الديرية 

الوجه البحرى vay‏ ۱۳۷ 
الوجه القبلى ۱1۰ ۱1۳ 
التوسط العام لخراج الفدان wi‏ ۱۲۵ 


حكومة الناصر محمد بن قلاوون سنة ۱ ھ/ ٤۳م‏ 


تولى هذا السلطان حكم pas‏ ثلاث مرات في مدد ثلاث مختلفة» وإذا احتسبنا حكومته 
في كل مرة كان في المرة الثالثة الثامن عشر من سلاطين دولة المماليك البحرية. 

وف عهد حكومته الثالثة آمر في سنة ۱۳۱۹/۵۷۱۵ بمسح أراضي الديار الصرية, 
فكانت هذه هي المرة الخامسة والأخيرة التي تم فيها مسح أراضيهاء والتي آخبرنا بها 
مقّرخو العرب. ۲ 

وهذه الساحة التی (ud‏ أحيانًا بروك ابن الجیعان نسبةٌ إلى اسم هذا الوّلف. 
وأحیانّا باسم روك الأشرف شعبان تسب إل هذا السلطان الذي كان ستولا علی مصر 
عام ۱۳۷۹/۵۷۷۷ وهو العام الذي نوه عنه ابن الجیعان حيث قال: إن کتابه يصف 


۱۸۰ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


الحالة التى كانت عليها الأقاليم في العام المذكورء هذه المساحة لم OG‏ في الحقيقة إلا 
peal Ua elas‏ وهذا الروك هق الذى قال df esas we‏ كان هن عمل هذا 
السلطان في سنة a\¥V0/aV\0‏ وإنه a‏ معمولًا به إلى deg a ۱۳۸۲ ۶ qa‏ 
هذا تكون Benita‏ ل افصو مدة aks‏ ادرف سار 

قال المقريزي في خططه Ve‏ ص۸۸: 


لما كانت الأيام الناصرية راك الناصر محمد البلاد» قال جامع السيرة الناصرية: 
وق ds‏ تحمس She‏ شاخ GAN)‏ اختار. الستظان, alll‏ التاضر 
محمد Gy‏ قلاوون آن daa‏ الدیار الصرية hw gly‏ منها مکوسّا aS‏ 
ویفضل لخاص مملکته IES Gad‏ من آراضي مصر. وکان سبب ذلك أنه 
اعتبر کثیرا من أخباز الماليك والحاشية الذین کانوا للملك الظفر ركن الدین 
Gers‏ الجاشنکير والأمير سلار وسائر الماليك البرجية, فإذا هي ما بين آلف 
دینار إلى ثمانمائة دینار. وخشي من قطع آخباز الذکورین فولد له الرأي مع 
القاضي فخر الدین محمد بن فضل الله ناظر الجیش أن يروك ديار مصر. 
ویقرر إقطاعات مما GUA‏ ویکتب بها مثالات سلطانية. فتقدّمٌ الفخر ناظر 
الجیش لدواوین الجیش بعمل آوراق بما عليه عبر النواحي ومساحتهاء وعین 
الستظان لک gala]‏ من pon sou alla)‏ ناش hy‏ مرشوفا AAU‏ يدر 
الدين جنکل بن البابا أن يخرج لناحية الغربية ومعه أعزل الحاجب» ومن 
USI‏ المكين بن فرويتهء وأن يخرج الأمير عز الدين أيدمر الخطيري إلى ناحية 
الشرقية ومعه الأمير أيتمش المحمديء ومن الكُتَّاب أمين الدولة ابن قرموطء 
وآن يخرج الأمير بلبان الصرخدي والقليجي وابن طرنطاي وبيبرس الجمدار 
إلى ناحيتي المنوفية والبحيرة. وأن يخرج البليلي والمرتيني إلى الوجه القبلي 
وندب معهم كُتَّابَا ومستوفين وقياسين فساروا إلى حيث ذكرء فكان IS‏ منهم 
إذا نزل بأول عمله طلب مشايخ كل بلد ودللاءها وعدولها وقضاتها وسجلاتها 
التي بأيدي مقطعيهاء وفحص عن متحصلها من عين وغلة وأصنافء ومقدار 
ما تحتوي عليه من الفدن ومزروعها وبورهاء وما فيها من ترائب وبواق 
وخرس ومستبحرء وعبرة الناحية وما عليها لمقطعيها من غلة ودجاج وخراف 
وبرسيم وكشك وكعك وغير ذلك من الضيافة. فإذا حرر ذلك كله ابتدأ بقياس 
تلك الناحية. وضبط بالعدول والقياسين وقاضي العمل ما يظهر بالقياس 


NAV 
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الصحیح. وطلب مکلفات تلك القرية وغنداقهاء وفضل ما فیها من الخاص 
السلطاني وبلاد الأمراء وقطاعات الأجناد والرزق حتی ينتهي إلى آخر عمله. 
ثم حضروا بعد خمسة وسبعين lags‏ وقد تحرر في الأوراق الحضرة حال 
جميع ضياع أرض مصر ومساحتها وعبرة أراضيهاء وما یتحصل عن كل قرية 
من عین وغلة iting‏ فطلب السلطان الفخر ناظر الجیشن والتقي الاسعد 
بن أمين اللك العروف بکاتب سرلغي ling‏ مستوفي الدولة. وآلزمهم بعمل 
آوراق تشتمل على بلاد الخاص السلطاني التي عينها لهم وعلی إقطاعات 
الأمراءء وآضاف على عبرة کل ub‏ ما كان على فلاحیها من ضيافة لمقطعيهاء 
وآضاف إلى العبرة ما في الأقطاع من الجواليء وکتب مثالات للأجناد باقطاعات 
غل هذا الحکمء فاعتد منها بما کان يمير فق کلف حمل القلال من النواحی 
ال Wales‏ الق موه نها كان امن الک ات 


وقد ألغى السلطان الناصر عددًا Gus‏ من الضرائب الجائرةء Marg‏ خفف عن البلاد 
الأعباء الثقيلة التى كانت رازحة تحتها. وإليك ما قاله القريزي أيضًا بالصفحة ۸۸ في 
هذا الصدد: 


وأبطل السلطان عدة مكوس منها مكس ساحل ALN‏ وكان جل متحصل 
الديوان» وعليه إقطاعات الأمراء ely‏ ويتحصل منه في السنة آربعة آلاف 
ألف وستمائة ألف درهم. وعليه أربعمائة مقطم. SI‏ منهم من عشرة آلاف 
إلى ثلاثة آلاف» ولكلٌ من الأمراء من أربعين ألفا إلى عشرة آلاف» وكانت جهة 
عظيمة لها متحصل كثير dda‏ وينال القبط منها منافع كثيرة لا تُحصّىء ويحل 
بالناس من ذلك بلاء شديد وتعب عظيم من الغارم والظلم. فإن مظالمها 
كانت تتعدد ما بين نواتية تسرق. وكيالين تبخسء وشادين ots:‏ يديه كل 
منهم شیاه وكان مقرر الإردب درهمين للسلطان» ويلحقه نصف درهم غير ما 
Grady Gs‏ وکان لهذه الجهة مکان يُعرّف بخص الكيالة في ساحل بولاق؛ 
یجلس فيه شاد وستون متعممًا ما بين EE‏ ومستوفین وناظرء وثلائون 
Gate‏ مباشرون, ولا یمکن Wal‏ من الناس أن يبيع قدحًا من غلة في سائر 
النواحي» بل تحمل الغلات حتی تباع في UL Gas‏ ببولاق. 

ومما آبطل Lah‏ نصف السمسرة وهو عبارة عن آن ad pl of‏ من 
الأشياء فانه يعطي آجرة الدلال على ما تقرر من قدیم عن کل مائة درهم 


AV 
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درهمينء فلما ولي ناصر الدين الشيخي الوزراة قرّر على كل دلال من دلالته 
درهمًا من كل درهمین. فصار الدلال يعمل معدله» ويجتهد حتى ينال Gale‏ 
وتصير الغرامة على البائع» فتضرر الناس من ذلك وأوذوا فلم يغاثوا حتى 
أبطل ذلك السلطان. 

ومما أبطل رسوم الولاية. وكانت جهة تتعلق بالولاة والقدمین» فيجبيها 
الذکورون من عرفاء الأسواق وبيوت الفواحش, ولهذه الجهة ضامن. وتحت 
يده Sse‏ صبیان» وعلیها جند مستقطعون وآمراء وغیرهم. وکانت تشتمل على 
ظلم شنیع وفساد قبیح وهتك قوم مستورین وهجم بیوت AST‏ الناس. 

ومما آبطل مقرر الحوائص والبغال من الدينة وسائر آعمال مصر كلها 
من الوجه القبلي والبحري» فکان على US‏ من الولاة القدمین مقرر يحمل في 
كل قسط من آقساط السنة إلى بيت JU‏ عن ثمن حياصة ثلاثمائة درهم 
وعن ثمن بغل خمسمائة درهم. وعلی هذه الجهة Bsc‏ مقطعین» ویفضل منها 
ما يحمل» وکان يصيب الناس من هذه الجهة ما لا يُوصّف» ویحل بهم من 
عسف الرقاصین ما بهون dao‏ الوت. 

ومن ذلك مقرر السجون» وهو عبارة عما JSS‏ من US‏ من Sud‏ 
فللسچّان على حکم القرر ستة pals‏ سوی کلف أخرىء وعلی هذه الجهة 
bse‏ مقطعین» ویرغب فیها الضمان, ویتزایدون في مبلغ ضمانها لکثرة ما 
یتحصل منهاء فانه كان لو تخاصم رجل مع امرآته أو ابنه رفعه الوالي إلى 
السجن, فبمجرد ما يدخل السجن ولو لم يقم به الا لحظة واحدة أخذ منه 
المقرر» وکذلك كان على سجن القضاة أيضًا. 

ومن ذلك مقرر طرح الفراريج» ولها Sse Glad‏ في سائر نواحي أرض 
مصر يطرحون على الناس الفراريج» فيمر بضعفاء الناس من ذلك بلاء عظیم. 
وتقاسي الأرامل من العسف والظلم Hyd‏ کثیرّا. وكان على هذه الجهة Bsc‏ 
مقطعينء ولا يمكن أحدًا من الناس في جميع الأقاليم أن يشتري فروجًا فما 
فوقه إلا من الضامنء Gas‏ عثر عليه أنه اشترى أو باع فروجًا من سوى 
الضامن جاءه الموت من كل مکان. وما هو بميت. 

ومن ذلك مقرر الفرسانء وهو عبارة Lee‏ يجبيه ولاة النواحي من سائر 
البلاد. فلا يُوْحْذْ درهم مقرر حتى یغرم عليه صاحبه درهمین» ويقاسي الناس 
فيه Vogal‏ صعبة. 
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ومن ذلك مقرر الأقصاب والمعاصرء وهو ما يجبى من مزارعي قصب 

ومن ذلك مقرر رسوم الأفراح» ويجبى من سائر النواحيء ولهذه الجهة 
عدة Glad‏ ولا يعرف لهذه الجهة أصل البتة. وإنما يجبى بضرائب ينال 
الناس فيها مع المقرر غرامات وروعات. 

ومن ذلك حماية الراکب» وهي عبارة Lee‏ يُوْخّذْ من كل مركب بتقرير 
معين يُعرّف بمقرر الحماية» وكانت هذه الجهة أشد ما pl‏ به الناسء 543 3S‏ 
من كل GS‏ ركب البحر للسفر حتى من السوّال والکدّین. 

ومن ذلك حقوق القینات» وهو عبارة Lee‏ يجمع من الفواحش والمنكرات» 
فيجبيه مهتار الطشتخاناه السلطانية من أوياش الناس. 

ومن ذلك شد الزعماء» وهی جهة مفردة وحقوق السودان وكشف المراكب 
ومقرر ما على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات لعمل الفاحشة, فیوَحْذ 
من كل ذكر وأنثى مقرر معين. 

ومتوفر الجراريف وهو ما يجبى من سائر النواحي» فيحمل ذلك مهندسو 
البلاد إلى بيت المال Gleb‏ الولاة لهم في تحصيل ذلكء وعلى هذه الجهة عدة 
مقطعين من الجند. ومقرر المشاعلية وهو عبارة عما يُوْخَذَ عن كسح الأفنية 
وحمل ما يخرج منها من الوسخ إلى الکیمان» فكان إذا امتلاً سراب جامع أو 
بلغ من العظمة ما عسى أن يبلغ التعرض لذلك حتى يأتيه ضامن gall‏ 
وطلب أضعاف القيمة. فان لم يرض رب المنزل بما طلب الضامن وإلا تركه 
وانصرفء فلا يقدر على مقاساة ترك الوسخ» ويضطر إلى سؤاله AGL‏ فيعظم 
تحكمه ويشتد بأسه إلى أن يرضيه بما يختار حتى يتمكن من كسح فنائه 
ورفع ما هنالك من الأقذار. 

ومن ذلك إبطال المباشرين من النواحي. وكانت بلاد مصر كلها من 
الوجهين القبلي والبحري ما من ab‏ صغير وكبير إلا وفيه عدة من GUS‏ وشاد 
ونحو ذلك» فأبطل السلطان الباشرین. Alay‏ بمنعهم من مباشرة النواحي 
الا من بلد فيها مال السلطان فقطء فأراح الله سبحانه الخلق بابطال هذه 
الجهات من بلاء لا يُقدّر قدره ولا يمكن وصفه. ا.ه. 


۱۸۹ 
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وقال في ص :٩۱‏ 


وما زال الأمر pao‏ على ما رسمه اللك poll‏ في هذا الروك إلى أن زالت 
دولة بني قلاوون بالملك الظاهر برقوق في شهر رمضان سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة. فأبقى الأمر على ذلك إلا أن أشياء منه أخذت تتلاشی قلیلا قلي 
إلى أن كانت الحوادث والمحن في سنة ست وثمانمائة. حيث حدث من أنواع 
التغيرات وتنوع الظلم ما لم يخطر ببال أحد» وسيمر بك جمل من ذلك عند 
ذكر أسباب خراب إقليم مصر إن شاء الله تعالى. ا.ه. 


وقال ابن إياس في كتابه «بدائع الزهور» Ve)‏ ص ؟١١)‏ عند الكلام على حوادث 
سنة ۱۳۱۵/۵۷۱۵م: إنه في هذه السنة راك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
البلاد الصرية. وهو الروك الناصري. 

وهذا الروك كان محكمًا في UL‏ ولم يكن فقط أكثر استيفاء من المساحات التى 
سبقته ف العهد العربي» بل کان Cite Lee‏ تفتخر dy‏ آي مصلحة من مصالح الساحة 
الحالية. غير أنه ترك فيه فراغ صغير هو غفال Si‏ خراج بعض النواحي ومساحتهاء 
ومع ذلك فهذا النقص لم يكن لحسن Ball‏ کبیرا؛ إذ إن خراج معظم النواحي ومساحتها 
قد ذکرا فيه كما یتضح ذلك في البیان الآتي: 


النواحي التي ذكر خراجها ومساحتها ۱۸۳۸ 
النواحي التي ذکرت مساحتها ولم Sib‏ خراجها ‏ ۲۳۱ 
النواحي التي ذکر خراجها ولم S35‏ مساحتها ۰ ۱۹۷ 
النواحي التي لم £35 خراجها ولا مساحتها 1۳ 


الجملة ۳۳۹ 


وقد استطعنا أن sud‏ هذا الفراغ بآخذنا متوسط الساحة للنواحی التی ذکرت 
مساحتها في کل مديرية على حدةء وضربنا هذا التوسط في عدد النواحی التی لم تذگر 
شا تیا 
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وبما أن النواحي الأولى تكون أغلبية النواحي كلها ۲۰۵۹ ناحية مقابل 57٠0‏ 
اه فلا ریب عندكا أن Ata‏ حصانا علیها بواشطة هه الحملية Y‏ تيعد عن 
الحقيقة كثيرًا. ۱ 

وأما الخراج فقط سهل علینا آمره؛ إذ ذکر ابن الجیعان جملة الخراج عن الکور 
كلها ما عدا النفلوطية. فاتبعنا في استخراج Gals‏ الطريقة التي اتبعناها في تعيين 
مساحة الكور التي لم تذگر مساحتها. وهذا السهو الذي وقع في كورة النفلوطية لم 
يكن له تأثير كبير؛ لأن ابن الجيعان ذكر مساحة أربع نواح من النواحي الخمس التي 
تتكون منها هذه الكورة وخراجها. وإليك بيان الروك المذكور: 


عدد النواحي US‏ كورة في الوجه البحري 


الكورة أو المديرية sue‏ نواحیها 
ضواحي مصر ۳۹ 
القليوبية 1١‏ 
الشرقية ۳۹۹ 
الدقهلية والمرتاحية ۳ 
دمياط ۱ 
الغربية EVV‏ 
المنوفية ۱۳۳ 
أبيار وجزيرة بني نصر ۹ 
البحيرة ۳۳۱ 
فوه والمزاحمتين 1 
النستراوية 1 
الإسكندرية ٤‏ 
المجموع ۱3۳۷ 


۱۹۱ 
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عدد النواحي بكل كورة في الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية عدد نواحيها 


الجيزية ١6‏ 
الأطفيحية oY‏ 
الفيومية 6 
البهنساوية ۹ 
الأشمونين ۱۰ 

المنفلوطية ۵ 
الأسيوطية ۳۳ 
الأخميمية Yo‏ 
القوصية 3 
الجموع 1۷۹ 


جملة النواحي بالوجهین البحري Halls‏ 


الجهة عدد نواحیها 
الوجه البحري ۰ ۱۸۳۷ 
الوجه القبلی 1۷۹ 
الجملة ۳۳۹ 


۱۹۲ 
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خراج كل كورة آو مديرية في الوجه البحري 


الكورة أو المديرية دده 
بالدینار بالجنيه المصري 

ضواحي مصر ۱9۳۷۵ 111 
القليوبية E4۸0۰‏ 0141۰ 
الشرقية ۰۵ ۱ AEV\YO‏ 
الدقهلية والمرتاحية 004۰۱ Yovisy‏ 
دمیاط ۱۱۰۰ vw‏ 
الغربية ۰ ۱( 
المنوفية اه Y6 EVVV‏ 
أبيار وجزيرة بني نصر ۱۰۰۲۲۲ 00 
البحيرة HAAA VE‏ 
فوه والمزاحمتين 2265 E1۸‏ 
النستراوية Vos‏ ۳۱۰۰ 
الاسکندرية ۱۱۰۰۰ oles‏ 
الجموع 050 ارت 


خراج US‏ کورة أو مديرية في الوجه القبلي 


الكورة أو المديرية خراجها 

بالدینار بالجنيه المصري 
الجيزية ۳.۰ VY.‏ 
الأطفيحية E۹4۷‏ ۸۳۹۸ 
الفيومية ۱۰۰ ۹۸:۳۰ 
البهنساوية VAI EY‏ 


yay 
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۱ ف 

الكورة أو المديرية خراجها 
بالدينار بالجنيه الصري 

الأشمونين ۰ ۰ ۰ 10۷۲۲۶ 
المنفلوطية V0.‏ .۸0 
الأسيوطية ۰ ۱۹:۳۲ 
الأخميمية ۵ ۱2۳ 
القوصية ادئاع YEAVAA‏ 
المجموع E۷‏ ۲۰۷۸۸۶۰۲ 


جملة خراج الكور بالوجهين البحري والقبلي 


خراجها 


الجهة 
بالدينار بالجنيه المصري 


الوجه البحری ٥۹٦۳٥٥۲‏ ۳۵۷۸۱۳۱ 
الوجه القبلی ۳۶۶۷۳۲۷ ۰ ۲۰۷۸۸۶۲ 


الجملة ۹ ۹۶ 601611 


عدد الأفدنة بكل كورة في الوجه البحري 


7 عدد )348 
الكورة أو المديرية - 
ضواحى مصر 5١‏ ۱۲۳۹۰۰۷۳۷ 
القليوبية 1۲1 ۲ ١‏ 


1۹٤ 
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المتوسط العام لخراج الفدان بالوجهين البحري والقبلي 


متوسط خراج الفدان 


الكورة أو المديرية 

الوجه البحري ۱۷۸۹ wie‏ 
الوجه القبلى ۱۳۰ ۸۹ 
التوسط العام لخراج الفدان \evt Voy‏ 


۱۹۸ 


من سنة ۱۹۱۷/۵۹۲۳ إلى ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳م 


لا يوجد لدینا عن هذا العصر سوی مبلغین آحدهما Gold‏ بأوائل حکمهم» والتاني 
بآخره. 
فالأول ذکره ابن إياس في کتابه «بدائع الزهور» (ج۲ ص۲۱۱) حیث قال: 


وقد بلغني Gee‏ آثق به أنه كان متحصل خراج مصر في دولة ابن عثمان 
لما ملكوها آلف آلف دينار وثلاثمائة ألف دينار (١٠٠٠6لاج.م)»‏ ومن المغل 
ستمائة ألف إردبء منها GLANS‏ ألف إردب قمح. وثلاثمائة ألف إردب شعير 


وفول وغبر ذلك. ا.ه. 


وبما أن هذا المؤلف توفي سنة ۱۹۲۳/۵۹۳۲۰م والفتح العثمانی كان سنة 
۲۳ فيكون الخراج الذي ذكره هو عن السبع Sa GN igual‏ 35( 
العصرء فإذا قدرنا ثمن الإردب من ال ۰ إردب التي ذكرها ب ۲۰ قرشّاء كان ثمن 
هذه الكمية ۲۱۰۰۰۰ ج.م وبإضافة هذا إلى المبلغ الأول تكون جملة الخراج ۰۰۰۰٩۹ج.م‏ 
ولم يذكر ابن إياس المساحة التي فرض عليها هذا الخراج. 

Ll,‏ الثانى فقد ذكره علماء الحملة الفرنسية في GUS‏ «وصف مصر».ء وإليك ما 
قاله لانكريت Lancret‏ في Sie‏ عن طريقة فرض الخراج ص۲۳۱ من هذا الكتاب: 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


قد تم ترتيب الأموال الأميرية في عهد السلطان سليم على أن الأقرب إلى الصواب 
أن ذلك كان في age‏ من خلفه كما ales‏ مما أبديته فيما سلف» ويظهر أنه بعد 
أن فتح الأتراك مصر أرادوا أن يفرضوا ALS‏ على الأراضي برسم السلاطين 
SUL‏ فی‌جدوا آن السجلات أحرقته ودذعت الحال ال الاستزشاد بمعلویمات 
الأوجاقلي الجاويشية. وتقرر الخراج Lai‏ بناء على هذه العلومات» وتم توزیعه 
على كل قرية بدون التفات إلى عدد الأفدنة» وبعد ذلك اقتسم اللتزمون فیما 
agin‏ هذه العهدة بحسب اتساع مناطقهم» وهذا التقسیم الذي تم في sl‏ 
عهد الفتح هو الذي ما زال معمولا به إلى الآن. وقد تم بطريقة غير عادلة 
مطلقاء حتی إن الخمسین Gane‏ من JUN‏ الحر كان علیها من الأموال الأميرية 
ميديان تارة أو آکثر إلى عشرین Gare‏ تارات آخری» وفرض السلطان سلیمان 
على الوجه القبلي آمولا آميرية تَحذ عينًا من الحاصیل؛ لتزوید فرقة عساکر 
الأوجاقلي التي كان أعيد تنظیمها حديتًا. ا.ه. 


وقال في الصفحة ۲۶۱: 


قسمت الضريبة في الوجه القبلي إلى قسمين رئيسيين هما المال آو الرسوم 
المحصلة نقدًا والخراج الذي يُجبى se‏ وكلاهما يحصله اللتزمون. فالأول 
يُوْخَذَ عن الذرة والثاني عن الشعير والقمح وغيرهء وعلى ذلك كانت الحالة 
تستدعي سنويًا مسح أرض هذين النوعين للتمكن من عمل الحساب حسب 
التقدير المعين لهما في كل قريةء ومعرفة ما يجب أن يدفعه كل مزارع للملتزم. 
وهذا التقدير كان يختلف باختلاف القرى. ا.ه. 


ثم قال في الصفحة ۲۵۶: 


ويقسم المال الأميري إلى قسمين رئيسيين؛ المال الشتوي والمال الصيفيء 
فإيرادات الأول تُوْخَذْ عن محاصيل الفول والشعير والقمح» وتزيد قيمتها 
على قيمة المال الصيفي» وتجبی قبله. وما يحصل منها يخصّص للإنفاق على 
الشئون الداخلية التي هي دائمًا أول ما يتطلب عناية الحكومة. أما دخل المال 
الصيفي فكان 3353 da Lad‏ عن مزارع الأرز» وتخصّص قيمته للمصروفات 
الخارجية. ا.ه. 


عصر العثمانيين 
وقال إستيف في مذکرته عن المالية المصرية یکتاب «وصف مصر» (ج۱ (Ys Vga‏ 


لم يتوصل الترك إلى تقرير خراج مصر إلا بعد جهد عظيم وكثير من البحث 
والتنقيب» ويما أن المماليك كانوا أحرقوا محفوظات الحكومة فقد حاول 
السلطان سليم أن يعتاض عنها بمعلومات عمال الحكومة القدیمة. فاستطاع 
أن يعرف ما يدره الخراج من هؤلاء العمال الذين كانوا يوزعون على كل ممول 
بيانًا بما هو مربوط عليه بإلزامهم أن يسلموا السجلات التي كانت تحت 
آیدیهم» ومع ذلك لم تفده هذه الطریق الفائذة التي كان پرتجیهاء فأمن يعمل 
روك عام للقطر في المديريات والمدن والقرى ومسحت كل دائرة منها بالفدان» 
ولكن يجب الاعتراف gb‏ أعمال هذه المساحة لم تتم على الوجه المطلوب» فقد 
كان يوجد بكل المديريات تقرييًا ممتلكات وقرى ما زالت مسطحاتها مجهولة 
للحكومة إلى الآن. ١.ه.‏ 


وقال في الصفحة ۳۳۱: 


يرجع الفضل في وجود الزراعة بمصر إلى فيضان النيل الذي لولاه لما كانت 
تربتها خصبة. ولأتلفها الرمال وصيرتها صحراء جرداء. ودرجة الفيضان في 
هذا البلد الذي لا يسقيه الغمام IT‏ هي المقياس الوحيد للأعمال والمحاصيل 
الزراعية. والقاعدة التبعة في تحصيل الخراج هي أن الفلاحین لا یلرّمون 
بدفعه إلا إذا غمرت الیاه الأراضيء ولکن الحکومة كانت تكتفي بفتح الخلیج 
لمع لاتبات ذلك ولزامهم glad‏ فنشاً عن هذه الطريقة أن كانت AlN‏ 
لا تعفی من الضريبة IGT‏ حتی في السنين الرديئة الفیضان, وکان الباب العالي 
لا یسمح مطلقا بحدوث أي تخفیض في الأموال الأميرية» MiSs‏ لم يكن الولاة 
آکثر منه تساهلا في مال الکشوفية» وعندما یکون الفیضان ناقصًا أو زائدًا 
ویکون الحصول تبعًا لذلك ضئیلا أو رديتًاء يكف اللتزم عن الطالبة ويُؤْجل 
التحصیل, ثم ينشط عادة في العام التالي إلى جبايته مع تحصیل المتأخر في 
السنة الماضيةء ویما أنه لم يكن هناك نظام يُلزم البكوات أو الملتزمين بإجراء 
تخفيض في الضراقب عندما يكون الحصول سیگاء كانت العاطفة البشرية 
وعسر الفلاح في أغلب الأحيان هما اللذان يقدران المبالغ التي يضعونها عن 
كاهله. ا.ه. 
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وقال إستيف بصدد الخراج إنه استمر على ما هو عليه من وقت حكم السلطانين 
سليم وسليمان» فلم يحدث فيه سوى زيادة طفيفة في عهد حكم السلاطين أحمد ومحمد 
ومصطفىء بلغ مقدارها ۷۶۱۲۸۹۳ Gare‏ (۱5۰۰۰ج.م) تقريبًاء وبذلك وصلت قيمة 
هذا الخراج إلى ۲۷۲۹۰۱۹۲ فرنگا (١5795١٠ج.م)‏ عينًا ونقدّاء وبمقارنة هذا المبلغ 
بالقيمة التي ذكرها ابن إياس وهي ۹۹۰۰۰۰ج.م sad‏ في مبلغ إستيف زيادة قدرها 
م وهذا Loo‏ يئيه دقة العلومات التي رواها استیف, والفرق بین ال ۱۵۰۰۰ج.م 
وال ۱۲۹۰۱ج.م يرجح أنه حدث من تقدیر ثمن الحبوب. أو سعر اليدي الذي لم تكن 
قيمته ثابتة على حال واحدة. 

وقال إستيف أيضًا: إن طريقة توزيع الخراج كانت في أغلب المديريات غير عادلة 
والسبب اما فساد عملية التوزيع أو طروء تلف أو إصلاح على الأرض نفسها؛ لأنك بينما 
ترى أطيان ناحية خصبة مفروضا عليها مبلغ يسيرء ترى أطيانًا أخرى Jal‏ منها سعة 
وخصّا مفروضًا عليها مبلغ كبيرء ولكن متى علمنا أن هذا التوزيع حدث منذ ثلاثة 
قرون بطل عجبناء وتبيّنَ لنا أن ظهور هذا الفساد في التوزيع لم يكن سوى أمر طبيعي. 

أما المساحة التي أجراها السلطان سليم فليس لدينا لسوء الحظ أي مستند نقف 
Pec rps Ager ee‏ ليا ولد نی ee‏ کش إل ماع E‏ فيلك (ee‏ مله 
الفترة. ومع US‏ فان مهندسي الحملة الفرنسية مسحوا أرض nee‏ ومن الرجح کثیرا 
أن الساحة المزروعة التي وجدها هى نفس المساحة التى كانت تزرّع قبل ذلك بسنين 
قلائل. 

ولقد وجد الفرنساويون مساحة الأرض المزروعة ۳۲۱۷۲۷۱ Gls‏ مسطح US‏ 
منها 0575 مترًا مربعًاء las 0۶۲۲۷۹ Gi‏ مساحة US‏ منها ۶۲۰۰ متر مربع» cling‏ 
على ذلك نكون قد حصلنا مع خراج قدره ۱۰5۲۹۰۱ج.م على متوسط قدره ۲۳ قرشا 
للفدان الذي مساحته 55594 مترًا مريعّاء و۲۲ قرشا للفدان الذي مساحته ۶۲۰۰ متر 
mis‏ 


الفصيل السات 
عصر الفرنسيين 


من سنة ۱۲۱۲ھ / ۱۷۹۸م إلى ۱۸۰۱/۵۱۲۱۲م 


وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر عندما كان القطر في أحط درك من الوجهتين الزراعية 
والالية» ولا يخفى أن هاتين المسألتين مرتبطتان ببعضهما بحكم الطبيعة ارتباطًا لا 
انفكاك له» لا سيما في al‏ كمصر أساس معيشته الزراعة. 

ومع أن علماء الحملة الفرنسية قتلوا کثبرّا من المشروعات النافعة Gas‏ وتمحيصًاء 
Betty‏ هذه المشروعات بعد سفر الحملة أساسًا لجميع الأعمال العظيمة التي تمت 
بمصرء فقد jad‏ على الحملة نفسها تنفيذ أي مشروع منها لقصر الدة التي أقامتها 
بصي ولاتشفالها suey‏ الغارات التي کانت تلاقیها من الخارج؛ حت إن الاتسان لا 
یخطی محجة الصواب إذا قال: إن الحملة ترکت مصر بالحالة التي وجدتها علیها. ومع 
هذا فالعلم لا يستطيع أن ينكر على آولتك العلماء ما سطّرته آیدیهم البیضاء من الأعمال 
الجيدة ذات النتائج الباهرة التي ترکوها ميرانًا للخلف. وما آسدوه من العوارف بتدوین 
OLS‏ «وصف مصر». وغير ذلك من المآثر التي لا يمحيها کر الأيام ومر الأعوام» آضف 
إلى ذلك دقة نظرهم وبعده. لدرجة پستطیع معها الرء أن يقرر بدون أن يفتات على 
الحقيقة أنهم استشفوا بثاقب فکرهم من وراء حجب Guill‏ حاجات الأجيال القادمة. 

وقد وصف مساحة هذا البلد pol‏ الألاي جاكوتان Jacotin‏ في بيانه الذي وضعه 
عن مساحة القطر المصري في كتاب «وصف مصر» Ye)‏ ص١/51)‏ فقال: 
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إن مصر من جزيرة فيلة إلى القاهرة لا تعتتر إلا Gals‏ طويلًا ضيقًا يتجه من 
الجنوب إلى الشمال بين خطي العرض ۲۶۳۱۳۲۹" و۳۰۲۸ وفي وسط هذا 
الوادي يجري النيل» ويبلغ طوله من النقطة التي يدخل منها أرض مصر إلى 
أن يصب في البحر مائة وثلاثة وعشرين مريامترًاء Gl‏ مائتين وستة وسبعين 
فرسخًا وثلاثة أرباع الفرسخ. 

ويتغير قبيل القاهرة اتجاه الجبال التي تحد هذا الوادي» فالجبال التي 
على الشاطئ الأيمن للنيل تتجه نحو الشرق وتمتد إلى قرب السويسء بينما 
التي على الشاطئ الأيسر وهي أقل كثيرًا من الأولى في الارتفاع تميل نحو 
الشمال الغربي» وتنخفض انخفاضا sie Gas‏ دنوها من البحر. 

وعلى مسافة ۲۱ كيلومترًا من شمال القاهرة يتفرع النيل إلى فرعين 
يكوّنان مع الأراضي المحصورة بين مصبيهما في البحر مثلنًا كان يُعرّف عند 
القدماء باسم «الدلتا»» ويوجد أيضًا ترع أخرى متفرعة من النيل ومن فرعيه 
تكوّن مثلتا آخّر فيه تنحصر الدلتا من الجهتين» وهو يختلف قليلًا عن الأول في 
الارتفاع إلا أن قاعدته أكبر كثيرّاء وهذه القاعدة تحدها الأطراف القصوى التي 
يمكن أن يصل إليها ماء النيلء أي من طرف بحيرة مريوط الغربي قرب برج 
العرب إلى مصب الفرع البيلوزي المعروف الآن بفرع الطينة قرب بیلوز» وتقع 
هاتان النقطتان بين خطى الطول ۲۲۷۱۶۳۳۰ 5 OT VV‏ والمسافة التى 
بینهما على خط ais. alts‏ ها ۱ کیلومتراء أي VO‏ من الا 
ويبلغ طول شاطئ البحر الذي يفصلهما ۳۷۸,۹ من الكيلومترات أو ۸٥‏ من 
الفراسخ. 

ومن الخطأ أن يظن أن هذه المسافة هي اتساع شاطئ مصرء فهذا الشاطیع 
يمتد من الشرق إلى الغرب أكثر من ذلك كثيراء ومصر في خرط فطاحل علماء 
تقويم البلدان» وبالأخص في خرط أنفيل daily Anville‏ بين خطي الطول 
۰ و۲۰ °۲۲ ومتوسط عرضها ٠١١‏ فراسخ. وموقعها بين درجتي 
العرض ۰۲۶۰۱۳۲۹ CVV NV sg‏ يجعل طولها۱۹۰ فرسخاء ويمكن تقدير 
مسطحها بعشرين ألف فرسخ مربع. Gl‏ زهاء ثلاثة أرباع سطح فرنسا الحاليء 
غير أنه يلزم التمييز في هذه المساحة الشاسعة بين الأراضي القابلة للزراعة 
التي يمكن ريها بماء النيل» وتلك التي لا يمكن أن يصل إليها فیضانه. وهي 


5 
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عبارة عن صحراوات رملية قاحلة قضت عليها الطبيعة أن تظل أبد الدهر 
عقيمة. فالذي حسبناه بالهكتار أو المقياس الجديد هو السطح الذي يمكن أن 
يستمد الخصب من ele‏ النيل» ويقدر مسطحه على AST‏ تقدير بجزء من اثني 
عشر جزءا من مجموع آراضي «pune‏ ولقد Had‏ هذا السطح AIS‏ © 

(۱) الثراخي التي تشغلها الدائن والقری والعزب والساکن والدافن 
والثراضي الفضاء وغیرها. 

(۲) الأراضي الزروعة والقابلة للزرع على وجه العموم» وهذه لم يمكن 
تحدیدها الا بطريقة تقريبية؛ OY‏ مساحتها تختلف باختلاف قوة الفیضان. 

(۲) مساحة الأراضي غير الزروعة والتي یمکن إصلاحها وزرعها. 

(۶) مساحة آراضي جزائر النیل التي يجب اعتبارها على وجه العموم أرضًا 
مزروعة أو قابلة del ill‏ ومساحة هذه الجزر تتغیر أيضًا پحسب فیضانات 


) 
) 
)۷ 
) 
)4( مساحة الرمال والشواطئ وتلال الرمل الواقعة في الجهات المنقطعة 
عن الصحراءء والتي يمكن غمرها بماء النيل. 


وتقسيم أجزاء الخريطة إلى ديسيمترات مربعة يساوي كل منها عشرة 
آلاف هکتار. قد سهّل كثيرًا عملية استخراج هذه المساحات» فقد رسم على 
مادة شفافة دیسیمتر مربع واحنء ثم pid‏ كل ضلع من أضلاعه إلى خمسین 
جزءا متساوية» deg‏ من جمیع نقط التقسیم خطوط موازية للأضلاع فنشاً 
من ذلك انقسام الدیسیمتر إلى ۲۵۰۰ جزء کل منها یعادل 5 هکتارات» وبعد 
ذلك تقل هذا الربع بالتوالي على جمیع أجزاء الخريطة وما تحتويه؛ ثم ُحصي 
ما يوجد بكل جزء من المربعات old‏ الأربعة هکتارات» وضرب عددها في 6 
فنتج المسطح بالهكتارات. 

وهذه الطريقة في استخراج السطحات تكون قرينة الصحة UE‏ في 
الضبط عندما تكون الرسوم ذات مقاييس كبيرة» وقد استَعُمت في خريطة 


۲.۵ 
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مصر فلم تصل إلا إلى نتيجة تقريبية هي ربع مربع أو هكتار واحد» وفي هذا 
لاه aes gata‏ ناه لو وعدا 

وق عدرل gate‏ الر تسه E DEERE‏ 
قوس فرشم یا شاوی وان انا راکوت شاوی ۱۳ 
تلا يساوي ۲ cola‏ إلى فان 


والریامتر الربع يساوي ۱۰۰۰۰,۰۰۰۰ هکتار 
والفرسخ الربع يساوي ۱۹۷۰,۳۰۸۰ هکتارا 
والاربانت المربع يساوي ۱ هکتار 
والفدان المربع يساوي ۹ هكتار 


والفدان هو المقياس الزراعى بمصرء وتوجد أفدنة متباينة في الساحةء 
والفدان الذي نتكلم عنه الآن هو الفدان الأصلي والأكثر شیوعا في سائر أنحاء 
مصرء ويُعرّف بفدان الرزق» وهو عبارة عن مريع طول ضلعه ۲۰ قصبةء 
والقصبة مقياس طولي يُستعمّل في قياس الأراضي» وقد وجدت القصبة في عهد 
الخلفاءء وأقرها السلطان سليم الأول» وخفظت بمسجد من مساجد الجيزة. 
وقد أقرتها اللجنة التي اختيرت لمسح الأراضي وقاستهاء فكان طولها VE‏ من 
الأذرع البلدية» والذراع البلدي يساوي ۰,۵۷۷ من المترء فعلى هذا الحساب 
يكون مقدار القصبة الطولية ۳,۸۰ من LA‏ والربعة ٠٤,۸۲۲١‏ من الأمتار 
المريعة. وبضرب هذا المقدار في ۶۰۰ ما يساويه الفدان من القصبات المربعةء 
يكون الناتج 5579 ie‏ مربعًا وهو مساحة الفدان. ا.ه. 


وقال في ص١7‏ ۵: 


إذا ألقى الإنسان نظرة واحدة على الخريطة ale‏ أن هذه المساحة لا بد أنها 
كانت عظيمة le‏ في الأزمان التى كانت تخصب فيها فيضانات النيل مساحة 
کیری» ولیست الصحراء هي سا التي أغارت على الأراضي التي لا يصل 
إليها ماء النیل cil‏ بل طغی ele‏ البحر على جانب GAT‏ واکتسح السدود 


vet 
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التى كانت توقفه عند الحدود التى رسمتها له يد الإنسان؛ فتحولت أجزاء من 
cal MI‏ الف إل اخراك ومنيتتفهاك. 

ومن الأسباب التي أدت أيضًا إلى انتقاص آرض الزراعة الأتربةٌ التي 
تُستخرّج من تطهير الترع والقمامات وأنقاض المدائن والقری» فكثير من 
الترع كان Gas‏ ماؤها سنةّ كاملة فكانت تطهر سنويًاء ويُلقَى الطمي الذي 
يُستخرّج منها على حافتيهاء فيكوّن على ممر السنين والأيام أكوامًا ومرتفعات 
هائلةء وينتج من جراء ذلك صرف نفقات طائلة لتطهيرهاء حتى لقد وجد أن 
تركها وحفر ترع أخرى بجانبها في أرض صالحة للزراعة أكثر فائدة» ولكن 
إذا استغملت طرق أخرى للري أحكم من المتَّبّعة الآن» وضع عليها مراقبة 
شديدة مع إتقان في الأعمال؛ تلاشت جميع هذه التصرفات السيئة» وأصبح 
من السهولة بمكان أن تزرع الأراضي التي تشهد أطلال بلادها وقراها شهادة 
صادقة بأنها كانت فيما مضى من الزمن مزروعة. ا.ه. 


وأورد جاكوتان في بيانه أيضًا تفاصيل لمسطحات القطر على اختلاف أنواعهاء 
وتجدها ملخصة بهذا الجدول. ومقدّرة بالفدان الذي مساحته ۹۹۲۹ مترًا مريعًاء 
وبالفدان الذي مساحته ۲۰۰ ۶ متر مربع: 


مساحة dole‏ لمديريات القطر 


الوجه البحري 
المديرية مساحتها بالأفدنة 
فدان مساحته 50955م.م فدان مساحته ۲۰۰ ۶م.م 

القليوبية 1۰4° 311٤‏ 
الشرقية ۶۰۳۸ 10۹4۰7 
الدقهلية YVENY:‏ ۹ -: 
دمياط EVYEOV‏ 111 
الغربية 5 ١٠/16‏ 
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مساحتها بالأفدنة 
ZY\VAN Vs oA‏ 
ole VV EV‏ 
۹ه AVE.‏ 
YVYNY VE‏ 05 
الوجه القبلي 
مساحتها بالأفدنة 
\ooAYY‏ 51 
ovyy\‏ ۸2۵/۱ 
ل 1۹ 
o-\\oY Yoo-\\‏ 
Y\oooy ۳۳۳۹۳۲‏ 
Y\OZOA‏ 333 
YYYYAo‏ ۱۳۱۳۳ 
YVIVOY‏ ۳۹۰7۸1 
oV. ۸۰۹۸1‏ 


. ۰ مم 


pp 
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جملة مساحة المديريات بالوجهين البحري والقبلي 


مساحتها بالأفدنة 
الجهة : 
الوجه البحري ۱۳۷۹۶ 9۹۳۸۹ 
الوجه القبلى A۰۹۸1‏ ۰ ۹/۰ 
الجملة 22 011 


والجدول الآتى یبین مساحة القطر بحسب طبيعة آرضه: 


۲ الساحة بالأفدنة 
نوع الارض ۱ 
قدان مساحته 9۹۲۹م.م فدان مساحته ٤٤۰۰‏ م.م 

مدن وقرى ومساكن ۷۳۰۸ ۱-۳۳۶ 
آراض مزروعة وأراض قابلة للزراعة ۳۸ ot‏ 
أراض غير قابلة للزراعة 7 ۱۰۰۷۰۳۹ 
جزائر النيل ry‏ 0 
ترع وجسور ۰۷ ۱۳ ين 
خرائب وأطلال 1111 YT.‏ 
ترع النهر YYEYVY ١‏ 
بحيرات ويرك ومستنقعات لمك ۳۳ ۱۳۳ 
رال ۳۱۳/۳ 1Y‏ 
المجموع VAYYA+4 oof‏ 
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وهذا الجدول يبين مساحة الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة في كل مديرية: 


الوجه البحري 
as pal‏ مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة بالأفدنة 
فدان مساحته ٥۹۲۹‏ م.م فدان مساحته ۲۰۰ ۶م.م 
القليوبية ۱9۳۰۰ 3۷1 
الشرقية ۳۷/۳۳ ۹0 
الدقهلية ضف ۱۳۲۹ 
دمياط 4۷ ۷1 
الغربية CCE‏ 0۹40 
المنوفية YVAAYT‏ 1۰۹4 
رشيد ١‏ 0100 
البحيرة 236 0۱۲ YA*‏ 
الجموع ۱۸/۷/۳۹ 10-7 
الوجه القبلي 
الديرية مساحة آراضیها الزروعة والقابلة للزراعة بالأفدنة 
قدان مساحته ٩9۹۲م.م‏ فدان مساحته ۲۰۰ ۶م.م 
الجيزية ۱۰۱ ۱۳۹۹۷ 
أطفيح E11 YEY‏ 
الفیوم ۱-۸۸۰ E۸۹‏ 
بني سويف ع و" ۱۳۹۶۰۶ 
المنيا ۱/۹۹ 
أسيوط ۲۳۹۷۸ YA‘VEY‏ 


۳۰ 
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مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة بالأفدنة 


المديرية 
که YYVAEA Vee‏ 
قنا 31۷A‏ املك ين 
الجموع ۱/۹ ۱۳۳ 


جملة مساحة الأراضي الزروعة والقابلة للزراعة بالوجهین البحري والقبلي 


مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 


الجهة 

الوجه البحري VAVVYN4‏ 10۰۰۰7 
الوجه القبلى د نال \AAYYVY‏ 
الجملة ۳۲۸ مع 


وقال إستيف في الجزء الخاص بالایرادات في مدة احتلال الفرنسیین عن سنة 
۹ ما ملخصه: 


إن الخراج في هذه السنة تقيد بمبلغ ۲۲۹۶۳۳۹۹ فرنگا (۸۱۹۱۱۳ج.م) نقدّا 
وعينًا. ا.ه. 


Lily‏ مع Guill‏ لم نحصل على بیان ما جبي من كل مديرية» وليس في وسعنا 
إلا أن ots‏ لهذا الخراج المساحة الواردة في الجدول الأخير ونقسّمه على عدد فدادينهاء 
فينتج لدينا خراج قدره ۲۷ قرشاء وهو قيمة الخراج عن الفدان الذي مساحته 0٩۲۹‏ 
متا مربعًاء ويكون مقدار الخراج عن الفدان الذي مساحته ۶۲۰۰ متر مريع هو ١5‏ 
قرشا. 


۳۱ 
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siti جومان‎ gual ان الجقراق‎ Gable gues ان الدراهي وخددهاء‎ Ul, 
وها هو:‎ VAN a الثانی‎ 


بیان نواحي الدیریات بالوجه البحري 


المديرية duc‏ نواحیها 


القليوبية ۱۷۱ 
الشرقية ٤‏ 
الدقهلية vey‏ 
دمياط ۳۹۶ 
المنوفية ۳۷۷ 
الغربية ۳۰۰ 
uh,‏ ۱۳۹ 
البحيرة ۲۰۸ 
المجموع "١1١8‏ 


بیان نواحي المديريات بالوجه القبلي 


المديرية عدد نواحيها 


الجيزية ۱:۹ 
آطفیح ۱۸ 
بني سویف ۰ ۰ ۲۸۷ 
الفیوم ۱۰۲۳ 
النیا ۳۹۹ 
آسیوط ۳۳۰ 
جرجا yyy‏ 


۳۲ 


الجهة عدد النواحي 
الوجه البحري ۰ ۲۰۱۸ 
الوجه القبلی :۱۹ 
الجملة vary‏ 


VAY 


الفصل الثامن 
الأسرة المحمدية العلوية 


من سنة ۱۲۲۰ھ / 5١18م‏ إلى ۱۹۲۳/۵۱۳۶۳م 


(۱) عصر الوالي محمد علي سنة 1555 ١اه//‏ 5/8 ام 
قال مانجان في کتابه «مختصر تاريخ «pes‏ (ج۲ ص ۳۳۷): 


نزع الوالي محمد علي ملكية جميع الملتزمين» ورتب معاشّا JS!‏ منهم يساوي 


wr Bigs 


دخله الأصلي الذي كان مدوّتّا في سجلات الروزنامجيء وكانت كل قرية مقسّمة 

إلى أربعة وعشرين قسمًا ou‏ کل منها قيراطاء وكثيرًا ما تكون هذه القراريط 

بين عدة أشخاص. 

ولما مسحت الحكومة أطيان كل ملكية بالفدان وجدت مساحتها على وجه العموم 
ضعف المساحة التى كانت في سجلات JU‏ فقررت ترتيب الخراج على هذه الزيادة» وقد 
نتج هذا الفرق من أن الملتزمين في المعاملات التي كانت تجري بينهم كانوا يتحاسبون 
بمقتضى ما تحتويه مستندات كل منهم» متبعين في ذلك الأسلوب الذي ألفوه من عمل 
الحساب ces all‏ وهی طريقة تنتج دوامًا عددًا من الأفدنة أقل بكثير من العدد 
الحقيقي» وإذا أجريت عملية الساحة فالقيّاس القبطي وشيخ البلد يتواطآن على أن 
يسلبا جزءًا لهما. 

فظهر من كل هذا أن الملتزم الذي كان يورد خراج Ble‏ فدان كان يتمتع في الحقيقة 
ونفس الأمر بضعف خراج هذه الساحة. فاستولى الوالي على كل ما كان للملتزمین, وأمَرَ 
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الروزنامجي بأن يدفع لهم shal‏ النصف حسب ضريبة الخراج القدیمة. وهو يساوي 
ثلث ما يُدفع الآن. 

ومع IS‏ فقد حفظ gall‏ للملتزمين ob‏ يتصرفوا حسبما يشتهون في أراضي الوساياء 
فيمكنهم تأجيرها لغيرهم أو زراعتها دون أن ba‏ خراجًا عنهاء وأما المعاش الذي رتبه 
الوالي لهم ليعوضهم به بعض دخلهم. فكان محصورًا في صاحبه طالا ile‏ ولا يجوز 
له أن يورثه لبنيه. 

وق ات حقو اللنوزل geet‏ وا سی مها سوی تال الأقرض الا كان يفطت 
باختلاف الأرض رداءة وجودة. والذي كان يضعه الدفتردار ثم يعرض نتيجة عمله هذا 
على الوالي ليوافق عليه. 

Lely‏ الأراضي الشراقي فكانت جميعها معفاة من الخراج» ومع ذلك فكانت طريقة 
وضعه عرضة للتغيير والتبديل» وليس فيها شيء ثابت متمش على وتيرة واحدة» وكان 
تبديلها حسب الحاجات والظروف. 

وفي سنة ۱۸۲۱/۵۱۲۳۱م كان عدد القرى والأفدنة التي فرض عليها الخراج» 
وقيمة ما فرض die‏ على كل مديرية كالآتي: 


عدد القرى 


القليوبية ١‏ 
الشرقية ۳۱ 
الدقهلية ۲۱۵ 
المنوفية ۳۲ 
الغربية ie‏ 
البحيرة YA‏ 
الجموع ‏ ۱۷۱۷ 


۳۹ 


الأسرة المحمدية العلوية 


الوجه القبلي 
المديرية عدد قراها 
الجيزة ۱۲ 
الأطفيحية ۸ 


الفيوم 3 
المنيا Yo‏ 
أسيوط yet‏ 
جرجا Vé‏ 
إسنا ۱۹۰ 
الجموع ۱۷5۸ 


الجهة عدد قراها 
الوجه البحرى ۱۷۱۷ 
الوجه القبلی ۱۷۰۸ 
الجملة Vo‏ 


۳۷ 
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عدد الأفدنة المفروض عليها خراج 
الوجه البحري 
soc‏ الأفدنة الفروخ خرا< 
المديرية لفروض علیها خراج 
القليويية ...۰ 1 
الشرقية ۱۳۰ نل 
الدقهلية E۸۰ o01‏ 
المنوفية ۱۹2۹۰ 0۹۱ 
الغربية 5581 581 
البحيرة 1۰۰4۲ ۱۰۹۹۷۹ 
المجموع 11 7 
الوجه القبلي 
عدد الأفدنة المفروض عليها خراج 
المديرية 9 
الجيزة ۸094۰۰ ۹۰-۸۳۹ 
الأطفيحية 00.۰۰ الك ليك 
بنی سویف ۱۳۱۳۹۰ \YAVAY‏ 
الفيوم VEYYA VY.‏ 
المنيا \o1A0Y ١‏ 
أسيوط VAAAY \ \VAOAE‏ 
جرجا ۱۹۰۶-۰۰ Yo‏ 
سنا ۱2۳۹۰۰ ۱2۳۲ 
الجموع ۰۱۳۹۸ ۱ 16 


۳۸ 
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جملة الأفدنة المفروض عليها خراج بالوجهين البحري والقبلي 


عدد الأفدنة المفروض عليها خراج 


الجهة 
الوجه البحري 37311 2 
الوجه القبلى ٠19 1۰o‏ 
الجملة ۰ ۱ 6 8.؟" 


۱ مترًا مريعّاء والذي مساحته ۶۲۰۰ fle‏ مریع» ومتوسط خراج کل منهما: 


الوجه البحري 


خراج الفدان 
oe teehee aati‏ 


جنيه مصري بارة قرش بارة قرش 
القليوبية لين ۳۰ ۳۸ ۱1 ۳۹ 
الشرقية A14‏ ° ۳۵ ۳۱ ۲۸ 
الدقهلية Yo SANNA‏ ۳۹ ۳۹ ۳۷ 
المنوفية ۳۹۵ ۳۰ ۳ ۳۹ ۳۲ 
الغربية Yo 0 V1‏ ۱۰ ۳۳ 
البحيرة ۳۹۵۳۷۰ YA Yo‏ ۳۳ 
المتوسط ۲ ۳۲ ۳۷ ۳ 
الجموع AV4۹1‏ 


۳۹ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


الوجه القبلي 


المديرية ‏ جملة خراجها 


خراج الفدان 


جنيه مصري بارة قرش 
الجيزة YYVoV‏ ۷۰ ۳۸ 
الأطفيحية ۱۹۲ ۳۰ ۳۰ 
بني سويف 0۸۲۱۹ Yo‏ :3 
الفیوم ۱۳۹۹۲ ۳۰ yy‏ 
المنيا Yo oVAVV‏ 
أسيوط ۳۳۳۹ Yo‏ 
جرجا 9 Yo‏ 
سنا Ys Yo 0+\VE‏ 
المتوسط 0 ۳۹ 


بارة 


۲ 
۳ 
۳۸ 
۳۷ 


۳۸ 


pp * 


جملة الخراج بالوجهين البحري والقبلي والمتوسط العام لخراج الفدان 


الجهة جملة الخراج بالجنيهات 

جنيه مصري بارة قرش 
الوجه البحري ۲۹۷۷۹۰ 2 ۳۲ 
الوجه القبلی ۳-۷۰ 0 ۳۹ 
المتوسط العام ۳ ve‏ 
الجملة 1-051 


YY: 


متوسط خراج الفدان بالقروش 


بارة 


۳۷ 
۷ 


قرش 


۳۹ 
۳۹ 
5۱ 
۳۱ 
۳۳ 
yy 
۳۳ 
۳۲ 


۳ 


۳۲ 


الأسرة المحمدية العلوية 


وأما محصول الفدان الواحد فأورد dic‏ مانجان في كتابه Ve‏ ص۳۶۶ وما بعدها 
البيان الآتى: 


ارادب 
قمح من ۲ إلى A‏ 
شعير من ع إلى ٠١‏ 
فول من ٤‏ إلى ٠١‏ 
ude‏ من ۶ إلى ۷ 
ذرة صيفية من ٤‏ إلى ٠١‏ 
ذرة شامية من ٤‏ إلى ۷ 
حمص من Y‏ إلى ۷ 
ترمس من ۲ إلى ۷ 
بان ن إلى ۸ 
كتان Vos‏ إلى !8 
ضريبة وزنها 008 أقة 
أرز دمياطي من ۲ إلى ه 
ضريبة وزنها ۲۱۰ أقق 
أرز رشيدي من ٤‏ إلى 1 
قطن ٤‏ 
دخان ١‏ 
قنطار أرادب 


ڈ۲ محصول ۲ تقاوي 


۳۳ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


ثم تكلم مانجان عن كيفية استغلال الأرض في مصر فقال: إن الطمي الذي يرسب 
من cle‏ النيل على الأرض سنويًا يحيي مواتهاء ويساعد على خصبها ونمو مزروعاتها 
Lys‏ ولهذا لا يريحها الفلاحون ولا يدعونها وقتّا بدون زراعة» بل يكتفون بتنويع 
المزروعات فيهاء فالأرض التي تززع في سنة Kad‏ مثلا ترزع في السنة التي تليها شعيرًا 
أو فولا أو ذرة أو عدسّاء ويّزْرَع الشعير في الأراضي التي تقل رطوبتها عن غيرها؛ لأن 
الأرض الجافة لا تعوقه عن النمو. 

ويزرع الفلاحون البرسيم بعد القمح؛ لأن أرض الراعي الصناعية تكتسب قوة 
بسبب مكث البهائم فيها مدة أشهر الربيع. 

ويزرعون القرطم مع التبغ» وفي بعض الأحيان مع الترمس والحلبة والحمص» 
وتنمو هذه النباتات في كل مكان £555 فيه بلا فرق. 

وتلي زراعة قصب السكر زراعة Bill‏ وبعد هذه الکتان» ثم النيل (النيلة) الذي 
يبقى نباته في الأرض ثلاث سنوات. 

وأما محاصيل القطر المصري من الحبوب سنة ١١۱۸م‏ فقدرها كالآتي: 


نوع المحصول كمية المحصول بالإرادب 


قمح E‏ 
فول ES‏ 
شعير Ss‏ 
عدس ۱۲ 
ذرة صيفية Nes‏ 
ذرة شامية \o‏ 
حلبة ١‏ 
حمص 4 
ترمس ٤‏ 
المجموع ۲ 


۳۳۲ 


الأسرة المحمدية العلوية 


نوع المحصول ثمن الإردب منه بالقروش 


قمح 9 
فول ۳ 
ذرة ۳۲ 
حمطن ۲۳۷ 
ترمس ۱۸ 


وقال كلوت بك 3 lis‏ «نظرة dole‏ حول مصر» (ج۲ ص ۲۰۲ ): 
كان دخل الضرائب الذي يرد خزانة محمد علي ثلاثة أقسام وهي: 


(۱) الخراج آو ضريبة الأطيان. 

(۲) فريضة الرءوس. 

(۲۳) إيرادات الجمارك. 
ثم تكلم عن SLEW dy pd‏ فقال: 
لما استولى السلطان سليم على مصر قام بمسح القسم الأكبر من أرضهاء وتقرر 
ترتيب قيمة الخراج» وتعيين ما يجب على US‏ ملتزم تحصيله حسبما أظهرته 
نتيجة هذه المساحة. 

وتنقسم ضريبة الأطيان إلى ثلاثة أجزاءء الأول وهو أعظمها خاص 

بالميري» والثاني خاص بالكشوفية. والثالث فائض الالتزام. JUL‏ الأميري حق 
للسلطان» ومال الكشوفية حق للبك أو الكاشف حاكم الإقليم» وفائض الالتزام 
الذي كان بين الزيادة والنقصان كان دفعه محتمّا في كل سنة أسوة بالمال 
الأميري Slay‏ الكشوفية» وكان had‏ على ذمة الملتزمين» ولا يكون لهؤلاء حق 
فيه إلا بعد سداد مطلوب السلطان وحكام الأقاليم» وهوّلاء اللتزمون فرضوا 
Lawl‏ لأنفسهم رسومًا على الفلاحين عرفت باسم (البراني)» كانوا يحَتّمون 


عليهم دفعها. 


yyy 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


ولم تكن جميع الأراضي المصرية خاضعة للخراج» بل كان بعضها معفى 
منه والبعض الآخر مفروضًا ule‏ فالأراضي التي عرفت باسم الرزق كانت 
معفاة منه» مثل الأراضي البور التي لا تأتي بمحصولء آما الأراضي الرديئة 
وهي التي كان يمتلكها الملتزمون أو الفلاحون فكان مفروضا عليها ضريبة 
متوسطة القيمة. Gi‏ أقل مما كان مفروضًا على GAN‏ الجيدة. وأما أراضي 
الأثر والأوسية فكانت الضرائب تُفرّض عليها بحسب حالتهاء وأراضي BY‏ 
هي التي كان مفروضًا عليها الضريبة المسامة بالبراني. 

آما الآن فلا يوجد فارق بين أرض وأخرىء بل جميعها متساو في الغرم 
ومربوط عليه خراج واحد هو المال الأميري» ويّقدّر متوسط الخراج في الوقت 
الحاضر بعشرة فرنكات عن الفدان» فالأرض ذات الخصب المزيد يُفرّض عليها 
Sule‏ من ۱۶ إلى ١7‏ فرنكًا عن الفدان. والتي أقل منها خصبًا 42583 عليها 
من 1 إلى A‏ فرنكات. ومنذ زمن يسير أعطى الوالي أناسًا قادرين على الزراعة 
ما يقرب من ۰ فدان من الأراضي غير المزروعة» وأعفاها من الأموال 
الأميرية» ويتجمع نصف دخل محمد علي من ضريبة الخراج. ا.ه. 


ثم دون كلوت بالصفحة 515 Gly‏ بالأراضي الزروعة والممكن زرعها في مصرء 
ومساحتها بالأفدنة التي مسطح US‏ منها ۶۰۸۳ متا مربعًاء وقد ذكرنا ذلك في البيان 
الآتي مع ما يقابلها من الأفدنة التي مسطح US‏ منها ۶۲۰۰ متر مربع. 

ومع أنه أغفل ذكر السنة التي آجری فيها إحصاء هذه الأراضيء فمن رأينا أنها 
سنة ۱۸۳۳م بلا شك Yl‏ هي السنة التي آورد دخلها ف مولفه: 


بيان آراضي مصر الزروعة والقابلة للزراعة 


الوجه البحري 
1 مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 
المديرية ١‏ 1 
القليوبية Fass‏ ۲۳۸۱۱ 


۳۳ 


الأسرة المحمدية العلوية 


مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 


ERS 
AE 


الوجه القبلي 


E۹۷1 
11°۸1 
55117 
2 
YYA\VO 


۱۵۱۰۳۹۰ 


مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 


VO 
۱۳۹-۰۰ 
۱۳۶۰۰۰۰ 
۱۱۰۰۰ 
۱2۵۸۳۰۰ 


۱۰۰۳۷ 
13 
۱-۳۹۹ 
۱۳۶۱۹ 
۱2۱۳۷ 
A۸۲۸ 


م.م 
"5553 
\Yoo\y‏ 
١5١5‏ 
NO TOYO‏ 
\EEVY‏ 
١87‏ 
۹۹/۰/۷۱ 
118 
١‏ 
١‏ 
A4۷‏ 
۹1۰۷0 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 


المديرية 

قنا ۱۰۳۳۹۰ ۹۹۰۹۳۷ 
سنا ۰۱۳۳۷ 1۰1۸ 
الجموع ۸۳۹ \VVoroY‏ 


جملة الأراضي الزروعة والقابلة للزراعة بالوجهین البحري والقبلي 


مساحة أراضيها المزروعة والقابلة للزراعة 


الجهة 
الوجه البحرى ۱۹۹۵ ۱۹۰۳۹۰ 
الوجه القبلی ۱۸۳۲۲۹ ۱/۹۹۳ 
الجملة VII‏ ۱۳۳۲ 


أما مساحة الأراضي غير المزروعة فقد ذكرها Alem‏ واحدةء وذلك كالآتي: 


مساحة أراضيها غير المزروعة 


الجهة 
الوجه البحرى مها ١‏ 
الوجه القبلى ۱۶۷۶ ۱7۹ 
الجملة اا ۸ص هر 


۳۳۹ 


الأسرة المحمدية العلوية 


وبإضافة مساحة هذه الأراضي إلى مساحة الأراضي المزروعة يكون مجموع المساحتين 


أراضيها المزروعة وغير المزروعة 


الجهة 
الوجه البحرى م ۳۶۵۸ 
الوجه القبلى YYVAYAY YEA‏ 
الجملة VN‏ ۰ 


وأما محاصيل الأراضي في سنة ۱۸۲۳ فقد آورد عنها مانجان في كتابه «مختصر 
تاريخ «nec‏ (ج۳ ص (VAY‏ البیان الآتي: 


نوع المحصول كمية المحصول 


بأرادب القاهرة 
قمح ۰۰۰۰ ۱۶22۰ 
فول Ves‏ 
Yo was‏ 
ذرة 1 
ذرة صيفية Vo‏ 
عد س ۷ 
حمص Yo‏ 
ترمس ۲ 
حلية 5 
ارز رشيدي ۳ 
أرز دمياطى ۵ 


۳۳۷ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


نوع الحصول كمية الحصول 


بذر کتان ۳۳۰۰۰ 
بذر خس Ave‏ 
سمسم ۱۸۳۰۰۰۰ 
بذر قرطم ۱9.۰ 
بالقناطیر 
قطن شجيرات NA ress‏ 
قطن نبات 5 
سكر AoA‏ 
زعفران ONY‏ 
حناء Yo‏ 
کتان ۱۸ 
شمع عسل ° 
غفل ٤‏ 
ملح البارود ١‏ 
بالأقق 
نيل (نيلة) Wr‏ 
آفیون ۱:۵ 
حریر ۰ و۱۲۳۰ 


ولم يذكر کلوت بك الضريبة العقارية لسنة ۱۸۳۲۳ الا جملةٌ واحدةء فقال إنها 
بلغت ۲۸۱۲۵۰۰۰ فرنك (۱۰۸۶۹۲۲ج.م)» ویقسمة هذا alll‏ على الساحة الزروعة 
یکون الناتج ۲۸ من القروش, وهو متوسط خراج الفدان الذي مساحته ۰۸۲ متا 
مربعًاء ویکون متوسط خراج الفدان الذي مساحته ۶۲۰۰ متر مربع هو (۲۹ من 
القروش. 


۳۳/۸ 


الأسرة المحمدية العلوية 
(۲) الخديوي توفيق سنة ۵۱۳۰۹ 2۱۸۹۲ 


نورد لك هذا السنین الأولى من حکم هذا الخديوي؛ لأنها hes‏ الحالة الوسطی pal‏ 
بين عهد سمو الوالي محمد علي وعهدنا هذاء LS‏ آنها JES‏ حالة البلاد JG‏ الاحتلال 


الوجه البحري 


المديرية duc‏ نواحیها 


القليوبية 1۳ 
الشرقية 0 
الدقهلية عع 
المنوفية ۳۳۱ 
o۷ das yal‏ 
البحيرة ۳۰۱ 
\ لجموع ۳۳۲ 
الوجه القبلي 


الجيزة ۱3۷ 
بني سویف ۱2۸ 
الفیوم ۹۱ 
المنيا vv‏ 
آسیوط ۳۹ 
جرجا ۱۸۹ 
قنا ۱۰۹ 


۳۳۹ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


المديرية عدد نواحيها 


۱۰۷ (asl 


الجموع ۱:۱۷ 


جملة عدد النواحي بالوجهین البحري والقبلي 


الجهة عدد النواحي 
الوجه البحري . ۲۲۲۰ 
الوجه القبلی ۱:۱۷ 
الجملة ۳۹۳۷ 


آما عدد الأفدنة Gag All‏ علیها خراج في سنة ۰۱۸۸۱ والتی مساحة کل منها 


الوجه البحري 


الديرية عدد آفدنتها Gas ill‏ علیها خراج 


القليوبية ۱۸۹۷ 
الشرقية 0۲ 
الدقهلية ۷ 
النوفية ۱۳۳۸۸۹۳ 
الغربية A۲۸۸٨‏ 
البحيرة YAAVYV‏ 
المجموع 1-۹7۱۲ 


۲۳۰ 


الأسرة المحمدية العلوية 


الوجه القبلي 


المديرية 2 عدد أفدنتها المفروض عليها خراج 


الجيزة VE۹41‏ 
بني سویف ۱:۲ 
الفیوم ۱۹۰۰۰۹ 
المنيا IAT E‏ 
أسيوط E\YYEO‏ 
جرجا YE‏ 
قنا VY.‏ 
إسنا 1Y‏ 
المجموع E9E‏ ل 


جملة الأفدنة بالوجهين البحري والقبلي 


الجهة عدد أفدنتها 
الوجه البحرى  ۲٠٣۰۹۷۱۲‏ 
الوجه القبلى  5١١85395‏ 


EVIE الجملة‎ 


وأما جملة خراج كل مديرية وخراج الفدان فيها الذي مساحته ٤٠٠١‏ متر caus‏ 


۳۳۱ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


چ قرش 
5011511 ۱۳/۸ 
AN YVYYVY‏ 
32 :۱۰۶ 
ore‏ ۱99 
Vile AANVYA‏ 
581 ۹۰ 
-\\ 
YAVIAYS‏ 
الوجه القبلي 


جملة خراجها خراج الفدان 


جنيه قرش 
۱۹۳۹۹۲ ۱ 
۱۸/۹2۲ ۸۳ 
۱۰-۸۸ 00 
و ۷۱3 
0۰۷۰0۹ تفن 
۱۳۷/۰ ۱۷ 
YAOEYY‏ 2 
wt AEVY‏ 
40 

۳۰۰۳۹۸۹ 


۳۳۲ 


الأسرة المحمدية العلوية 


جملة الخراج والمتوسط العام لخراج الفدان بالوجهين البحري والقبلي 


الجهة جملة خراجها متوسط خراج الفدان 
جنيه قرش 

الوجه البحری ‏ ۲۸۷۲۸۲۹ ۱۷۰ 

الوجه القبلى ۲۰۰۳۹۸۹ 40 

التوسط العام ۱۰۳۹ 

EAA+ONA الجملة‎ 


(۳) الملك فؤاد الأول سنة ۱۹۲۳/۵۱۳۶۲م 


إن age‏ هذا الملك يبين لنا الحالة الحاضرة للموضوع الذي نبحث فيه. 


الوجه البحري (المحافظات) 


المحافظة عدد نواحيها 
القاهرة ۱۸۱ 
الاسکندرية ۱۰۷ 
قناة السويس ۱۹ 
دمياط 3 
ون ۲ 

شبه جزيرة سيناء é‏ 


الصحراء الشرقية ۳۹ 
الصحراء الغربية 4\ 


الجموع ۳۹۲ 


yyy 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


القليوبية ۱1٥‏ 
الشرقية 1٤‏ 
الدقهلية 0 
المنوفية ۳۰۸ 
الغربية oy‏ 
البحيرة ۲۲ 

الوجه القبلي (المديريات) 


الجيزة ١‏ 
بني سويف يفن 
ل ۹۷ 
النیا ۲۱ 
أسيوط YA‏ 
جرجا ۲۳۸ 
قنا ۱۳۹ 
أسوان A\‏ 
الجموع ۱:۱3 


۳۳۶ 


الأسرة المحمدية العلوية 


جملة نواحي المحافظات والمديريات بالوجهين البحري Halls‏ 


الجهة عدد النواحي 
المحافظات ry‏ 
الوجه البحري ۰ ۲۰۸۲ 
الوجه القبلی ۱2۱3 
الجملة ۱۳۸۰ 


زاس SES SEY e‏ انكر مسو EYEE‏ وال اه كل وها 


الوجه البحري 

الديرية عدد أفدنتها 
القليوبية ا" 
الشرقية VAs‏ 
الدقهلية يك 
النوفية ۱۳۹2۹/۰۰۰ 
الغربية .1 
البحيرة ۱2۹/۰۰ 
محافظة القنال  ٠۷٠١‏ 


Yo 
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الجيزة ۱۸۰۹ 
بني سویف تشخ 
الفیوم ۳۳۸ 
المنيا ۱۳۷/۸۰۰ 
أسيوط ۲Y‏ 
جرجا ۳۰۹۷ 
قنا ۳۳۳۹۰ 
أسوان 44 
المجموع ۱۱ 


جملة الأفدنة بالوجهين البحري والقبلي 


الجهة عدد أفدنتها 
الوجه البحري ‏ ۳۳۶۶۰۰ 
الوجه القبلی 51/١١١١‏ 
الجموع ۷۸۰ ۰۲" 


Bs‏ هذه السنة كانت جملة الخراج لهذه الأفدنة وخراج الواحد منها JS‏ مديرية 


کالآتی 
الوجه البحري 
المديرية جملة خراجها خراج الفدان 
جنيه قرش 
القليويية ١0+ YAYV+0‏ 
الشرقية ۹ ۶ 42 


۳۳۹ 


الأسرة المحمدية العلوية 


المديرية جملة خراجها خراج الفدان 
جنيه قرش 
الدقهلية 2 16 
المنوفية oY‏ ۱5۷ 
الغربية 6 ۹۳ 
البحيرة o۱‏ ۷۰ 
محافظة القنال ۱۰۰۲ VN‏ 
المتوسط 40 
الجموع ۱۲ 
الوجه القبلي 


الديرية جملة خراجها خراج الفدان 


جنیه قرش 
الجيزة ف ۱۷ 
بنی سويف 1٤ ۲٥٣۷۸۱‏ 
الفيوم 3۸۲51۱ ۷ 
المنيا ۰۰۲« ۱۳۱/۳ ۹۸ 
أسيوط ۲۳۹۷/۷/۰۸ ant‏ 
جرجا AY Yoovyé‏ 
قنا E.۷‏ ۷۲ 
أسواة \\£08 6 
التوسط ۸2 


۳۳۷ 
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جملة الخراج والمتوسط العام لخراج الفدان بالوجهين البحري Hills‏ 


الجهة جملة خراجها متوسط خراج الفدان 
جنيه قرش 

الوجه البحری ‏ ۳۱۶۷۶۱۲ 40 

الوجه القبلى ۱۹۲۷۱۹۸ ۸1 

التوسط العام ۹۱ 

الجملة 00 


وقد جاء في مذكرة السير مردخ ماکدونلد مستشار وزراة الأشغال العمومية عن 
أعمال مراقبة النيل في سنة ۱۹۱۹م: إن مساحة الأرض المزروعة والقابلة للزراعة بمصر 


وهذا القدار هو المساحة غير المزروعة الآن من أرض مصرء والقابلة للزراعة في 
المستقبل. 


(۶) إجمال عام لقسم الخراج 


وإنا لمجملون في الجداول الآتية ما تضمنه هذا القسم: 


جدول رقم )١(‏ 


إن عدد النواحي مدنًا أو قرى الذي أورده المؤلفون على اختلافهم في age‏ من ذكروه من 


۳۳/۸ 


هيرودوت أمازيس Yours‏ 
دیودور الفراعنة ۱۸۳۰۰۰ 
عصر البطالسة 
الصادر الحکام عدد النواحي 
دیودور بطلیموس لاغوس .۰ ۳۰۰۰۰ 
عصر العرب 
الصادر الحکام عدد النواحي 


الأسرة الحمدية العلوية 
عصر الفراعنة 


المصادر الحكام ‏ عدد النواحي 


اين عيد الحكم سليمان بن عبد الملك 


آبو صالح الأرمنى الستنصر بالله ۲۱۸۹ 

ابن الجیعان حسام الدین لاجین ۳۳۹ 

ابن الجیعان الناصر محمد ۲۳۹۹ 
عصر الفرنسیین 

الصادر الحکام عدد النواحي 


جومار الجمهورية الفرنسية WIN‏ 


۳۳۹ 
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عصر الأسرة المحمدية العلوية 


المصادر الحكام عدد النواحي 
مانجان الوالي محمد علي Vo‏ 
إحصاء سنة ۱۹۱۷م السلطان فؤاد الأول 8/7٠‏ 


جدول رقم (؟) 


إن مساحة الأراضي المفروض عليها خراج في مصرء والتي أوردها المؤرخون على اختلافهم 
في عهد من ذكروه من الحكام كانت في كل من عصورهم كالآتي: 


عصر الفراعنة 

المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 

تقدير زمن الفراعنة ce ee‏ تي 
عصر البطالسة 


المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 


۳۶۰ 


الأسرة المحمدية العلوية 
عصر الرومان 


المصادر الحكام المساحة بالأقدنة 


تقدير الرومان ee ewes‏ ۷ 
عصر البيزانطيين 
المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 
تقدير البيزانطيون SS‏ 
عصر العرب 
المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 
تقدير عمر بن الخطاب EEE‏ 
الكندي هشام بن عند الملك Waa ew aie‏ 
القريزي المأمون الا م 
المقريزي المعتز بالل Eons‏ 
ابن حوقل المعز لدين الله هع 
ابن الجيعان حسام الدين لاجين ‏ 0155195 
ابن الجيعان الناصر محمد 01 
عصر العثمانيين 
المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 


أمير الألاي جاكوتان العثمانيون ‏ 8087115 


5١ 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
عصر الفرنسيين 


المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 


أمير CV‏ جاكوتان الجمهورية الفرنسية ‏ 0۵۲۲۷۹ 


عصر الأسرة المحمدية العلوية 


المصادر الحكام المساحة بالأفدنة 
كلوت بك سنة ۱۸۳۲م Toll‏ محمد علي AY‏ 
إحصاء الحكومة سنة ١۱۸۸م‏ الخديوي توفيق ST‏ 4 


إحصاء الحكومة سنة ١۱۹۲م‏ السلطان فواد الأول 01۱0۷۰۰ 


جدول رقم (۳) 


إن قيمة الخراج التي أوردها مختلفو المؤرخين في عهد من ذكروه من الحكام كانت في 
كل من عصورهم كالآتي: 


عصر الفراعنة 
المصادر الحكام الخراج بالجنيه المصري 
ماسبيرو (تقدير ۱۰/) الفراعنة Ios‏ 
الآنسة هارتمان (۲۰/) الفراعنة لاع 
ابن خرداذية الفراعنة د aed‏ داهج 
gil‏ صالح الأرمني يوسف بن يعقوب NEVI‏ 
ابن وصيف شاه منقاوس ARE‏ 


YEY 


المصادر 
اين وصيف شاه 
القريزي 
القريزي 


الأسرة الحمدية العلوية 


الحکام الخراج بالجنیه الصري 
فرعون موسی Ss‏ ات 
الریان بن الولید ee‏ رت 
الریان بن الولید batts‏ مه 
كيقاوس A‏ 
عصر البطالسة 
الحكام الخراج بالجنیه الصري 
تقدیر) البطالسة ۱/۰ 
عصر الرومان 
الحکام الخراج بالجنیه الصري 
۲ الرومان EO‏ 
عصر البيزانطيين 
الحكام الخراج بالجنيه المصري 
تقدير) البیزانطیون ۱۸ 


YEY 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


عصر العرب 
المصادر الحكام الخراج بالجنيه المصري 
ابن عبد الحکم عمر بن الخطاب ۸311 
الیعقوبی عمر بن الخطاب كع 
البلاذري عمر بن الخطاب ees‏ 
الكندي هشام بن عبد الملك EE‏ 
القریزی المأمون ۱۳99:۰۰۰۰ 
ابن وصيف شاه العتز بالله لمع 
ابن وصيف شاه أحمد بن طولون يدك 
المقريزي الإخشيد محمد ۰ بردلا 
ابن حوقل المعز لدين الله NAT.‏ 
أبو صالح الأرمني المستنصر بالل ° AVY‏ 
اين الجیعان حسام الدین لاجین ۰( 
ابن الجیعان الناصر محمد ات 
عصر الفرنسیین 
الصادر الحکام الخراج بالجنیه الصري 
إستيف الجمهورية الفرنسية A1۹11۲‏ 


عصر الأسرة المحمدية العلوية 


الصادر الحكام الخراج بالجنیه المصري 
كلوت بك سنة ۱۸۳۳م الوالي محمد علي ۱-۲ 
إحصاء الحكومة سنة ١۱۸۸م‏ الخديوي توفيق ك0 


vee 


الأسرة المحمدية العلوية 


المصادر الحكام الخراج بالجنيه المصري 
إحصاء الحكومة سنة ١۱۹۲م‏ السلطان فوّاد الأول OE:‏ 
جدول رقم (۶) 


وكان خراج الفدان الذي مساحته ۶۲۰۰ متر مربع كما نوه dic‏ مختلفو المؤلفين في age‏ 


عصر الفراعنة 
المصادر الحكام خراج الفدان بالقروش 
تقدير 7٠١‏ الفراعنة Yo‏ 
تقدیر 7٠١‏ الفراعنة .۷ 
عصر البطالسة 


Yeo 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


عصر البيزانطيين 
المصادر الحكام خراج الفدان بالقروش 
عصر العرب 

المصادر الحكام خراج الفدان بالقروش 
تقدیر عمر بن الخطاب ۱۳ 

تقدیر عمر بن الخطاب ۷ 

تقدير عمر بن الخطاب 00 

المقريزي المأمون Ao‏ 

المقريزي المعتز بال ۲ 

ابن حوقل المعز لدين الله 4V}‏ 

ابن الجيعان حسام الدين لاجين ١‏ 

اين الجیعان الناصر محمد ۱۰-۷ 

pac‏ العتمانیین 


ver 


الأسرة المحمدية العلوية 
عصر الفرنسيين 
المصادر الحكام خراج الفدان بالقروش 


إستيف الجمهورية الفرنسية 5 


عصر الأسرة المحمدية العلوية 


المصادر الحكام خراج الفدان بالقروش 
إحصاء الحكومة في سنة ١۸۸٠م‏ الخديوي توفيق ٠.0‏ 
إحصاء الحكومة في سنة ١۹۲٠م‏ السلطان فؤاد الأول ۹۱ 


۳:۷ 


إن مساحة الأراضى القابلة للزراعة في القطر الصری هى ۷۰۰۰۰۰ lag‏ عدا een‏ 
فدان 553 فيها الأسماك» والمقدار الأول قسمان: 


)۱( ۰ فدان تُحِبَى منها الضرائب باعتبار أنها مزروعة. 
69 ۰ فقدان غير مزروعة الآن وقابلة للزراعة في الستقبل. 
وجملة سكان مصر حسپ elise)‏ سنة ۱۹5۷م هی ۱۳۷۱۸۲۵۵ اشخصًاء فیکون 
لكل قدان شخصان guy‏ وأکثر الدیریات سكانًا بالنسبة لساحتها مديرية النوفية؛ إن 
Gods‏ کل ثلاثة من سکانها فدان واحد. وما زال عدد السکان منذ إحصاء سنة ۷١۹١م‏ 
في ازدیاد مطردء فإذا USS‏ سني الحرب الاستثنائية جانبا نجد زيادة عدد الوالید على 
عد اوقتاف و یه ۲۱ 6 سیفن اجه ای بلقت VECO‏ و 
aaa EOF‏ 
وكلما زاد عدد السكان كثر ازدياد suc‏ المواليد على عدد الوفيات Lab‏ ولا ريب 
عندنا في أن متوسط هذه الزيادة يبلغ سنويًا 755٠٠٠١‏ بدون أدنى مبالغة. 
وليس في مديرية النوفية — وهي أخصب أرض مصر - قطعة لا تززع» ومع ذلك 
فكثير من سكانها يهاجرون؛ لأنهم لا يجدون ما يقوم بمعيشتهم فيهاء على أننا مع هذا 
plus‏ بقاعدة كفاية الفدان الواحد من كل آرض زراعية في مصر لمتوسط معيشة ثلاثة 
آشخاص, فنقول بناء على هذه القاعدة: 
إن الارض الزروعة في مصر ومقدارها ۰ فدان تكفي لمعيشة تنل 
تیه ala cae‏ الكقرين VANV cia‏ بلع مجموع وتان ا الوفيات 
۰ بتقدير مصلحة الإحصاءء فإذا أضفنا إلى ذلك زيادة سنة 1977م ومقدارها 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 


۰ وأضفنا المجموع إلى إحصاء سنة ۱۹۱۷م؛ يكون عدد السكان في نهاية 


سنة ۱۹۲۳م ۰ نسمة» ویطرحه من ۰ تسمةء وهو العدد اللازم 
GL‏ الساحه القری علیها قراف یکون الباقی ۰ نسمة» وهو عجز ید 


بزيادة السکان السنوية. فإذا سلم لنا آنها ۲۵۰۰۰۰ سنويًا يتلاشى هذا العجز بعد اثنتي 
Bhs‏ س عن UN‏ حقول إن بعش سجوات فقظ عکقی لذلكه ادا جزت امون مرها 
الطبيعي. ١‏ 

lily‏ آعدت الساحة غير الزروعة الآن للزراعة. وهي تشمل الجزء الشمالي وإقليم 
البحيرات للدلتاء ومقدارها كما مر ۰۰۰۰۰ لزمها من السكان ۰ وهو 
مقدار يتلاشى بزيادة السكان في مدى ثماني عشرة سنة» فتکون السنوات اللازمة لملاشاة 
العجز كله ثلاثين dis‏ أو بالحري Lined‏ وعشرين سنة» GI‏ ربع قرن أو نصف العمر 
الغالب للإنسان» وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام إحدى حالتين وهما: 
الأولى: إذا لم تجفف مياه إقليم البحيرات ولم sib‏ للزراعة» وصلنا إلى آخر حد لاستطاعة 

القطر تحمّل سكانه في مدة اثنتي عشرة سنة على الأكثر. 


الثانية: إذا جففت مياهه Sel,‏ للزراعة» وصلنا إلى الحد المذكور في مدة ثلاثين سنة على 
الأكثر. 
وهاتان المدتان حتى آطولهما أقرب إلينا من حبل الورید. ومعظم النسل الحاضر 
سيرى بعینی dul,‏ انقضاء هذه السنین. فماذا نصنع بعدئذ والزيادة مستمرة في 
السكان؟ 
لا ريب أنه يجب علينا منذ الآن التفكير في Je‏ لهذه المعضلة الاجتماعية المتوقعةء 
الجزء المروي أو الممكن ريه من القطر المصري على شكل شريط طولي دقيق ينتهي 
طرفه الشمالي بشكل مروحة عند البحر الأبيض التوسط. وهذه هی التى تَسمّی الدلتا. 
وهذا الجزء الروي يحد بصحراء العرب شرقا وصحراء لوبية Gob‏ وليس في 
الإمكان ري أرض الصحراوين المذكورتين بمياه النيل لاتفاعها وعدم استواء سطحهاء 
فسيستمر جدبها لهذا العائق الذي لا يمكن تذليله إلى ما شاء الله» ومن المستحيل في مصر 
الانتفاع بأرض لا يرويها hill‏ فليس هناك احتمال لتوسع زراعي من هاتين الجهتين. 
وفي الجهة الشمالية البحرء فإذا وجهنا زيادة عدد سكاننا إلى هذه الوجهة وافترضنا 
ارتحالها إلى ما وراء البحار وتركنا GE‏ كراهة المصري الغرية» فإننا لا نجد ما يحقق 


Yo: 


خاتمة 


لها أي رغد من العيش؛ للبون الشاسع بين البلادين مناخًا وطبيعة وجنسية ولغة وديانة 
فهذه الجهة في حكم المسدودة. 

Ll‏ المورد الصناعی للمعيشة. ففضلا عن أن مصر تنقصها الواد الأولية لتكون 
الصناعة فیها زاهرة يانعة؛ فإنه مورد محدود من المستحيل أن ينتفع به عدد عظيم من 
السکان في مصرء ولنفرض آنهم نصف ملیون أو ملیون. فانه یستغرق بزيادة السکان 
في مدى أربع سنوات فقط. ومتی انقضی هذا الأجل القصير نجد آنفسنا آمام العضلة 
بعینها من جدید. 

وحاشا أن نقصد تثبیط الهمم عن الصناعة بهذا الکلام» وإنما القصد فقط بیان 
عدم كفاية هذا الورد. وأنه لا يحل الشکل الذي نحن بازائه. 

فالمنفذ الوحيد الفتوح أمامنا هو جهة الجنوب حيث يوجد إقليم واسع ذو سكان 
قليلي العدد. وأرض من طبيعة آرض مصر تروی بنفس النيلء ولا يفصلها عنا فاصلء 
بل هي ومصر جسم واحد. 

وإقليم كهذا حالته المعيشية وثمار أرضه مماثلة لقطرناء المصريون وحدهم هم 
الذين في استطاعتهم جعله في حالة سعادة ورفاهية. 

وبالاختصار هو بيئة مناسبة لأمزجة المصريين على قَذْر ما هم آنفسهم موافقون 
لهذه البيثة. وهو الذي يسع الزيادة المستمرة لسكان مصر مدى مائة عام بدون أدنى 

فالسودان هو باب السلام الوحيد الذي ظل مفتوحًا لمصر على مصراعيه منذ الأزمان 
الخالية. ويجب أن يبقى كذلك إلى الأبد؛ لأنه لازم لها لزوم الروح للجسد. 

وإلى هذا الغرض يجب أن تصوب جميع جهود الذين في يدهم be‏ مصرء وفي قلبهم 
يضمرون لها النفع والمصلحة. 


